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إالأهداء 


الى الصديق 
EE‏ حرفوش 


مفدمه المترجم 


دبفی دو لة الأمويين ميرة للاهتمام والئقاش > على الرغم من 
الدراسات التي أحاطت ھا عرضا آو ل تفصيلڈ › بقدر ما کان یام 
لوللا تلك القوة «الخفرة 8 تربصت بالدولة الإسلامية وأحبطت 
مشروعها في عشرينات القرن الهجري الأول. غير أن القليل جدا من 
دارسی هله الحقشة تبهو ا إلى المناخ الفكري غير الودي ازاء 
يُسمى ب «التكوين» في علم التاريخ الإسلامي. 

وكان المستشرق الهولندي فان فلوتن في طايعة الاين توقفوا ع 
هذه المسألة المنهجية» منتقداً بعض الروايات أو أكثرها التي عكست 

بر أيه الموقف الرسمي للىلاط العباسي» مخفية من الحقائق أكثر مما 
کشقفت عنه . ولكن هذه المسالة لم تكن لها من منظوره خلفية منهجية 
قط لا سما ند التعرضص للسبأاسة الاقتصادية لحلماء بني أمة › 
وهي التي شكلت نقطة محورية في العلاقة مع الشعوب «|الخاضعة) 
للعرب» المدرجة لذيه فی ظل قأاشدة «الغالب المغلون)ء والمتاثرة 
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عموماً بالمناخ الفكرىي الذي ساد اآوروبا في القرل التاسع عشر ٤‏ 
وترك بصماته على نتاج المستشرقين بصورة متفاوته . 
ولسنا هنا في معرض الدفاع عن سيأاسة أوقعت الخلفاء الأمويين 
فی المأزق التاريخى الذي استحال على دولتهم الخروح مله » بعل 
تفاقم النقمة الشعبية على سياستهم في مطالع القرن الثاني الهجري . 
ولکن فان فلوتن يبدو وکأنه يستدرح القاریء» حين يشير إلى نمطين 
مر المسلمين» أو إلى عهدين متمايزين: الأول (الراشدي) إسلامي 
عقائدي» والثاني (الأموي) قبلي - فئوي» من دون التعاطي في 
العمق مع ما يقترضه ذلك من نقد فعلي للنصوص التي جنح بعضها 
بصورة ما عن الواقع . فقد كان الأمويون فضلاً عن خصومهم الشيعة» 
هدف تشويه تاريخى» وإن بصورة متفاوتة» انصبت في ظله السلبيات 
كافة على البيت الأموي» فى الوقت الذي جرى تعتيم على الحركة 
الشيعية وملاحقة لقياداتهاء بعد أن ظلت فى موقع التهديد نفسه إن لم 
يكن أكثر للدولة العباسية التي بدأ في عهدها الثاني التدوين الفعلي 
للتاريخ الإسلامي . ۰ Î‏ ۰ 
ولعل ذلك يقودنا إلى التوقف عند الشيعية أو التشيع في كتاب فان 
فلوتن الذي بحث هذه المسألة من خلال فرق لم يكن بعضها قائماً 
فقط» ولكن مسلماً بها فى زعمه» كالسبئية التي يرى فيها نواة الفكر 
الشيعي «الغيبي»» تلك الحركة التي اعتبرناها على هامش التشيع في 
التعليق على هذا الكتاب. وذلك بعد تشكيك عدد من الدراسات 
لعلمية الرصينة بها منذ ثلاثينات هذا القرن. ويبدو أن المساحة 
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الزمنية لأبحاثه» قد نأت بصاحبها عن بدايات التكوين القبلى 
والسياسي للتشيع» مركزاً اهتمامه على مفترق العصرين الأموي 
والعباسي» دون أن يلتزم كثيرا بالعنوان الرئيس ل «أبحاثه». ذلك أن 
التشيع أو «الشيعية» - كما آثرت استخدامها في هذه المقدمة كتبعير 
ربما آكثر انسجاما مع الكلمة الفرنسية ١”ءا:ط٣‏ ع1 _ لم ينطلق فقط 
من «الحق الوراثي» للخلافة على الرغم من أهميته الجدلية» وإنما 
كان استجابة متحدية لامال ومصالح الفئات التي وجدت داتها في 
الإسلام» وتطلعت من خلاله إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية . 

وليس ثمة شك أن استمرار «الشيعية)» طليعة مناهضة للنظام 
خلال العصر الأموى وجزء من العصر العباسى» إنما كان تجسيدا 
لهذه الدينامية التي كانت إحدى سماتها البارزة في ذلك الحين. 
ونستطيع إضافة أحد الأركان الرئيسة لهذه الحركة» وهو العلم» الذي 
يعتبر من خصوصيات زعامتها المتناقلة» فضلا عن الموروث 
الكربلائي الذي أمدها بركن أساسي آخر» مستلهمة منه» ومن 
حركات أخرى» النموذج الأرقى في التضحية والتجربة الفذة في 
النضال. 

ولا يبدو فان فلوتن هنا على كثير من الاأستيعاب للشيعية› 
حصوصا وأن هذه على الرغم من الاضطهاد الذي استهدفها في كلا 
العصرين الأموي والعباسي» فإن زعامتها كانت أقل استهدافاً في 
الأول - إذا ما استثنينا المجابهة الحتمية بين الحسين ويزيد -. في 
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الوقت الذى كان السيف مسلطا على رأسها في العصر الثاني» ويحول 
دون قيامها بحدٌ معين من التحرك السياسي . وسيؤدي ذلك لاحقاً إلى 
منعطف آخر فى الحركة الشيعية» ربما أكثر جذرية على الصعيد 
الفكري -الإيديولوجي من المنعطف الأول الذي جسّده مقتل 
الحسين وأصحابه في كربلاء» وذلك في عهد الإمام السادس 
جعفر بن محمد (الصادق)ء المنظر الفعلى للفكر الشيعي» والمعاصر 
لأش الخلفاء العباسيين تزمتاً وأكثرهم حذراً من خصومه» وهو أبو 
جعفر الملصور. 

ومن ناحية آخرى» سيؤدي ذلك إلى وحدة إيديولوجية للاتجاهات 
الشيعية المختلفة» تحت تأثير هذا الوضع السياسي» يجسّدها الإيمان 
بالمهدي المنتظر. وقد أصاب فان قلوتن فى ببحث هذه المسألة التى 
بدت وكأنها الأمل الأخير فى غمرة اليأس المطبى والخسبة الصادمة 
بالسلطة «الجديدة» فى ذلك الحين. 

إن هذا الكتاب يتعرض لمسائل دقيقة ومعقدة» تمتد على مساحة 
زمنبة رهصت بالمتغيرات الجذرية في التاريخ الإسلامي. فقد 
انطلقت الآمال حينذاك وانصبت الجهود لتحقيق السلطة العادلةء 
ولكن سرعان ما لوحق قادة الحركة (الأئمة) الذين كان محظوراً 
عليهم العمل السياسي في الأساس. وقد أدى ذلك إلى المحنة الكبرى 
التي انتهت بحركتهم إلى التمزق والانقسام إلى عدة فرق» بعضها 
جنح إلى السرية المطلقة (اللإسماعيلية)ء بينما الآخر الذي مثل شرعية 
الحركة وجسد همومها الكبرىء بدا متكيفاً ما استطاع مع الأوضاع 
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القائمة» قبل أن ينحو بدوره مكرهاً نحو السرية (الإثنا عشرية). 
وكانت المهدية بدون ريب» نتاج هذه الحقبة الصعبة في تاريخ 
الشيعية السياسية التي بلغت ذروة المعاناة في القرن الهجري الثالث. 
ولا زال «المهدى»» منقذاً أو مخلصاً فى زمن الإإحباط وفى لحظات 
الفجيعة بالأمل› ذلك الواعد دائماً بالتغيير. ۰ 

وهذا الكتاب ما انفك منذ قرن تقريباً يحتل مكانة خاصة فى 
الكتابات الاستشراقية» لا سيما في مجال الإحاطة بمشاكل النظام 
الأموي» وملاحقة المعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت 
سبباً فی سقوطه وانهیاره. ولکن ما يؤخذ عليه» رغم منهجه العلمي› 
ذلك الموقف المتشنجح من الدولة الأموية» والمتعاطف عموماً مع 
حركة المعارضة غير العربية» واللجوء أحياناً إلى الاستعانة بأمثلة غير 
مسندة لتدعيم رأيه» فضلا عن ثغرات آقل أهمية» كورود أخطاء 
تاريخية أو اضطرابات في الاستنتاح بين حدث وأخر» وهذا ما حدا 
بعض المؤرخين إلى إسقاطه من المراجع الرصينة بعد ما فقد برأيهم 
قيمته العلمية والموضوعية . على آن في الكتاب رغم ذلك» جوانب 
إيجابية عديدة تدفع هذا الحكم المبرم» وتكشف عن رؤية صافية 
وعمق فی التحليل . وكان فان قلوتن - وهو من جيل مدرسة معروفة 
في الاستشراق لها مفاهيمها الخاصة» إن لم نقل قوانينها الثابتة» تلك 
التى واكبت المد الاستعماري الأوروبى على حساب الدولة العثمانية 
«المريضة» - متأثراً بالدور الذي آلت إليه علاقات الشرق الإسلامى 
بالغرب المسيحي» والذي يمثل برأي هله المدرسة التفوق 
والسيطرة. ومن هذه الخلفية كان فان فلوتن يرى في دولة الأمويين› 
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حاملة لواء التوسع في القارة الأوروبية» أحد أشكال الاستعمار» أو 
الاحتلال العسكري فى العصور الوسطى . 
وقد اظ هذا الكتاب» الصادر في أواخر القرن الماضي باللغة 
الفرنسية» واحداً من الأبحاث الرصينة والبارزة في الحقل 
الاستشراقي» وكذلك واحداً من أهم مراجع ما يسميه مؤلفه بالتشيع 
الخراسانى والاتجاهات السياسية المعارضة لدولة بني آمية . وكانت 
وسيلته إلى القارىء العربي تلك الترجمة التي ظهرت في ثلاثينات 
هذا القرن“. هذه المحاولة الجريئة التى لا تجاريها سوى جرأة 
المؤلف فى اختبار الفرنسية لغة كتابه» حيث يعترف في المقدمة بأنه 
لم يكن على إلمام شامل بها. ولقد تجلى ذلك في استخدامه 
العبارات المطوّلة» خلافاً لتقاليد هذه اللغة» في محاولة تبدو أحيانا 
عقيمة للتعبير عن أفكاره بصورة مرضية . وهذا ما كان يؤدي غالبا إلى 
اضطراب المعنى وأحياناً غموضه» وربما تناقضه مع الفكرة التي 
توخى الإفصاح عنها. 
ولم تستطع الترجمة العربية لاعتبارات معينةء» التصدي لهذه 
المشكلة» إلا بالمزيد من التصرف بالنص والتجاوز المتكرر لمواقع 
اللبس والغموض» وهي كثيرة» مما يضع القارىء أحياناً أمام 
التساؤل» إذا كان هذا الكتاب موضوعاً في الأصل بهذه اللغة؟ . 


)1( فام هذه الترجمة كل من د. حسن إبراهيم حسن وأحمد زکي إبراهيم عام 
1934 . 
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وكانت إعادة ترجمة هذا الكتاب فكرة تراودنى كلما عدت إلبه فى 
الطبعتين الأصلية أو المترجمة» حتى قيض لي القيام بهذا العمل الذي 
أخحذ مني جهدا كبيراًء خصوصا ما تعلق بالقسم الثالث» بما فيه من 
دراسة معقدة للتنبؤات والغيبياث وما إلى ذلك . 


والكتاب عبارة عن بضعة أبحاث أو مقالات» يبدو أن ان ثلوتن 
قد وضعها في أوقات متفاوتة ثم أصدرها باللغة الفرنسية» لحرصه 
على أن تصل إلى أكبر عدد من القراء» حين كانت الفرنسية لغة 
الفقافة والاستشراق الأولى ذلك الوقت» وهذه الأبحاث تتمحور 
حول موضوعات ثلانة: 


1 - السيطرة |Ûllعرıة «La Domination Arabe‏ یم مناقشات 
لقضايا اقتصادية واجتماعية من العصر الأموي› تبدا بقضية الفتوحات 
ونظام الضرائب وأوضاع الموالي» وحر كة الإصلا التي قام بها 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز» وتنتهي بثورة الحاإرث من سريج وراء نهر 
جحو ل . 
2 الشبعة أو الشعية chiitisme‏ ما» ويبحث فى المعارضة 
السياسية التي انعقدت ريادتها لهذه الحركة بأجنحتها المختلفة . 
3 _ المعتقدات lانلمهيıة Les Croyances Messianiques‏ وهو 
الببحث الأكثر تعقيدا والذي تطلب إعادة نظر وتقويم جديد» عرضنا 
لهما في ملحق هذا الكتاب . ذلك أن طروحات جدية ظهرت مؤخراًء 
متناقضة مع طرح فان قلوتن الذي يعتقد بتأثير الفكر اليهودي على 
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زظر يه «المهدی' الاإسلامية» من خلال أسطو رة عید الله بن سباً 
المعروفة فى المصادر العربية. 


والمؤلف لا نفك عبر بحوثه الثلاثةء متقصياً العوامل التي أدت 
إلى سقوط الدولة الأموية› دون أن يتردد في طرح مجموعه من 
الأسثلة لا تخلو من الإثارة» لا سيما المتصلة بعلاقة اشعب مغلوب» 
مح شعت غالب»» وانعكاس هذه العلاقة على قاعدة الحزب الشيعي 
ومدى تمثيلها للأغلبية الفارسية» ومن ثم تبلور الفكر السياسي في 
مفاهيم هذا الحزبء كنتيجة للاضطهاد والملاحقة والقتل» وذلك 
منذ سقوط الحسين في كر بلاء» ٠‏ مشجسداً فيه الرمز المأساوي لنضال 
الشيعة فى العصر الأموي . وهذا ما يعبر عنه فان فلوتن بالمعتقدات 
المهديةء لاعتقاده أن ثمة علاقة بين «المسيح) اليهودي» وبين 
«المهدي» الشيعى› باعتبار أن فكرة «المخلص» أو «المنقذ) يهودية 
الأصل» حسب تفسيره لها. وقد انتهى أخيراً إلى استنتاج العوامل 
الغلاثة الر تيسة التي كانت وراء انتصار العباسيين وهي : 


1 - كراهية الشعوب المغلوبة للفاتحين العرب» منطلقاً من إدانة 
واضحة لسياسة الفتوح الأموية التى فجرت أزمات اقتصادية 
واجتماعية في منتهى الخطورة. 

2 - موقف الحزب الشيعي رائد المعارضة السياسية» والذي كانت 
لديه المقدرة عبر طروحاته الإصلاحية» على تحريك الفغات 
المضطهدة التي كانت مادة الثورة العباسية المسلحة في وقت لاحق . 
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3 انتظار «المنقذ» عiوومM‏ ع1 الذي أسهم› كفكرة غيبية فى 
التأثير على عواطف الجماهير وحقنها بدماء جديدة» حتى لا يفترسها 
القنوط واليأس» وتبقى القضية السياسية دائمة التوهج في النفوس . 

وأخيرا إنى مدين دائماً للصديق الأستاذ مصطفى كريدية » بجسن 
التعاون الذى من ثماره إصدار هذا الكتاب بحلة جديدة. فله 
ولإخوانه في دار النهضة العربية أصدق الشكر. 
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مقدمة المؤلف 


ھل ء الدراسة فى تطور الحزرتب العباسي » > تطمح الى وصح القارىء امام 
تقويم جديد للدوافع السياسية والدينية التي ادت الى سقوط الاسر الاموية 
الحاكمة . ذلك انه لا يسعنا سوى الاعتراف بأن هذا السقوط كان مضموناً او 
مۇكدا منذ الوقت الذى تكتل فيه محازبو بيت النبي من الجناح العباسي ٤‏ 
انطلاقا من مشرف الخغلافة الاقصی فی خحراسان » حیٹ نشا حزب معارض 
تبنی دعوه العباسيين بكل فواه . 

ومن هنا فان عملنا محصور فى حل المسألة التالية » وهي البحث في 
اسباب جذور التشيع ا لخراساني ليت النبي واسبابه ؟ 

ان حل هذه المسألة قد يبدو على شىء من السهولة » حيث الاخباريون 
العرب اشاروا الى دعوة عباسية منظمة هيات النفوس لحكم بني هاشم ( من 


البيت النبوي ) . ونخال ان مهمتنا تنتهى عندما نتعرف الى نط تلك الدعوة 
او نہجھا وال من توجهت » ومن ثم الذرائع التي تسلحت بها ووجدت من 


خلاطما الطريق الى النفوس . 
و ف اطر وسح De Opkomst der Abbasiden in Khorasan»‏ « 
1F ١‏ الحزب العباسى ٤‏ حراسان ( )1 حاولتثت فدر الملستطاع بع 
Leyde 1890 . (1)‏ 
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الاحداث الخراسانية » حتى ارتقاء السلالة الجديدة الحكم » معتمدأ على ما 
اورده المؤ رحون في هذا الشأن . بيد انه لا يسعني سوى الاعتراف بأن حل 
هذه المسأالسة لطر وسحة لم یکن مرضيا وذلكڭ لاقتناعسي بان روایات 
الاحباريين العرب في هذا الموضوع كانت تعكس الموقف الرسمي فى 
البلاط » وتخفى وراءها من الحقائق اكثر مما تكشف عنه. 
ومع ذلك فلم تق هذه الأبحاث السابقة معدومة الأهمية › فقد اتالحت 
لى بالاضافة الى تقويم نسبي هذه المصادر » ان احقق ما هو اكثر أهمية من 
ذلك » وهو التعرف الى خلفية انتصار القضية العباسية من خلال عناصر 
رئيسية للالة : 
| - كراهية شعب مهزوم لآخر يسومه الاضطهاد . 
2 - التشيع ”اط۳ .1 او الاتجاه الموالي لبيت النبي . 
3 - انتظار المنقذ إو المسيح المخلصعءاءsء٧‏ , 
والحقيقة اننا في امس الحاجة الى دراسة اكثر عمقاً » تتجاوز الطريق 
الذي سلکه المؤ رحون العرب » حيث يتوجب علينا فى البداية التحقق من 
احوال الشعوب المخضعة وعلاقاتها بالشعب السيطر . ثم نخلص الى 
الببحث فی تأثير هذا النمط من العلاقة على انتشار الافكار الشيعية » ومن ثم 
تقسر المدى الذى وصل اليه الاعتقاد با يسمى بالمهدية > ودور ذلك ٤‏ 
انتصار الدعية العباسية . 
وهنا نقدم للقارىء خلاصة الابحاث الجديدة وهي » ان لم اكن 
محطثا » ستعدل كثيرا في الأضىكار الشائعة عن الحقبة الاموية » دون إن 
تأحذها الصراعات القبلية التي كرس هما كتآب العرب وؤ رخو الغرب مكانة 
کبيرة › بيغا هي تکاد تحتل موقعا ثانويا بين مجموعة الاسباب التي ادت الى 
18 


سقوط الاسرة الحاكمة . واذا ما استطاعت هذه الصراعات ف اللحظة 
الأخيرة ان تؤ ثر بطريقة غير مباشرة فى تطور الحركة الاصلاحية › الا انبا لم 
تترك اي تأثبر على تركيبة الوضع الجديد فيا بعد . 


وغني عن القول بأن ابحاثنا لن تقتصر على دراسة اوضاع المنطقة 
الخراسانية فحسب » وان كان الببحثٹ فى ظروفها الخاصة » يقودنا الى معرفة 
كافة الحقائى ف القسم الشرقى من الخلافة بصورة عامة › واقليم العرافق 
بصو رة لحاصة . وهذا التوسع في الببحث > وان زاد في تعفيد الهمة التي نفوم 
ہا » آلا انه سيؤ دي بنا الى نتائح ج افضل لدراسة هذا العصر بطريقة 
مرضية . 

ولن نلجأ هنا الى ارهاق القارىء بلوائح المصنفات التي اعتمدناها » وي 
طليعتها تاريخ الطبري ( طبعة دي غويه ز٤٥6‏ ءل .1 وکكتابات مؤ رحي 
القرنين التاسع والعاشر الكبار »> من امٹال البلادرى واليعقوبي والمسعودى 
وابن عبد ربه » ومن حقهم اخیراً کصاحب « کتاب العيون » وأبن الاثير 
والعلامة المقريزى . اما بالنسبة للمخطوطات . فاذا ما استشيت جزءا من 
مو عه )Legat1m Wernerianum)‏ العئیة »و التى سأشر اليهماف 
اللاحظات الواردة فى هذا البحث » فقد استقيت المعلومات الاكثر أهمية مر 
امقفى ) المقريزي Moga fa de Magrizi‏ و (طىقات أبن سعد)» وأتیح 
: الاطلاع عليها بفضل المبادرة الإججابية المعروفة لإدارة المحتبة الو طنية 
في باريس وكدلك المحتبة الدوقية Ducale de Ghotaliyغ a‏ , 


ولن انسی استاذی دی غویه » الذدى ادين له بالعرفان والتقدير »› )ا 
اظهره من حماسة في متابعة دراساتي والاهتام بها » وی توجیه خحطواتي 
الاستشراقية الملضطر بة ٤‏ حضصم التاريح الاسلامي الواسع . . فقد كلف 
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نفسه عثاء قراءة مسودة هذا الكتاب وزودنى بملاحظات كنت مقدرأ للغاية 
ما ویبتی وة اعتذار د بد م ٤‏ اذ رات عل استخدام لغة لم اسن 
افر التي ردت ت التوجه من خلال لیس فقط ای لاي من العلهاء 

رار لأعتقد د اخ ان معرفة اک العباسية ليست خاية من النائدة 
بالتسبة شرق لرا وغالباً ما وجدت تماثلاً واضحاأً بين ما مجر ى فيه من 
احداث وبين تلك التزامنة مع ايام عبد الملك اوهشام . . . فد يكون ذلك 
« عبره لن يعتير » ١‏ : 

Leyde, Aout 1893 
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القسم الأو لى 


السيطرة العر بية 


-1- 


ثمة فارق كبير ني الانتشار بين المسيحية والاسلام فقد انتشرت الاولى فى 
الظل » تحت تقل الاأضطهاد والالام » منسجمة ومقولة المسيح « ان ملكتي 
ليست من هذا العالم » . واستطاعت ان #افظ على طابعها العا مي المتطور » 
متسللة بهدوء عبر القرون الى اسم ختلفة ذات حضارات متقدمة وراقية . 
وحلافاً لذلك فقد تمتع محمد بفضل اسلام « المدنيين » بسلطة روحية وزمنية 
عظبمة » بعد بضعة أعوام من النضال والاضطهاد. حيث نجد ذلك في أيات 
فرانية عديدة . وقد اصبح الاسلام بفضل ذلك ديناً نضالياً يعلن عن نفسه 
بالانذار وقوة السيف . وحتى فى شبه الجزيرة لم يكن اعتقاد الناس هذا 
الدين ( او بالاحرى خضوعهم له ) نابعاً عن موادعة او مسالة . فأ كان 
للنبي من قوة وتأثير » دفع بالقبائل البدوية الى مبايعته والاعتراف به » ذلك 
لموقف الذي انقلب بعد موته » لأن ما أحذته من الاسلام لم يكن عن اقتناع 
ب و« كتاب الله » ولكن بقوة سيفه » الذى حمل به خالد تلك القباثل على 
الحخضوع التام . ۰ 

لقد ادرك النبى بعد وقت غير قصر بأن دينه الموجه اساسا الى ابناء 
قو مه لم يرق لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولم يتردد مطلقاً في 
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تسمیتهم بالکاذبين واتهامهم بالتحريف لکتبهم» معلناً أن دينه وحده هو 
طرد اليهود من ) المددنة ( وشن رة عل اميراتلور دة ٠‏ له ERT‏ ی 
الوقت نفسه الذى فاحأ فيه الموت الرسول . فألقيت هذه المهسة عل عانق 
خنصائه الدين كان عليهم متابعة اخضاع الكقار . واذا ما عر سنا لتلك 
الجر اسب ب اللعدة ٤‏ هرل | الا شاه وأٹرها على أ ال لته شی لقال ٤‏ سیحد 
ابا احتملت الاسلام کنر ثقیل حتی يي مر حه العترن سم الاو , عر أن هدا 
الدين من ناحية انحرى تاح ها الميأارسة اس ی دشار اقات الدسالية » 
الالحر ‏ واتخذت منها قضيتها إلقومية غداة الالتصارات الأول على الكفار 
من الاجناس الاخرى . وف اندفاع وطنی ۲ نقدر سا هو دیني » ستفوم 
بنشر هذا الدين حتى حدود افر يفيه الشمالية واأمقاع المتقدمة من اسيا . 

اما المسيحية فلم تنتصر الا بعد قرون من | نوا ۱ احلافا للاسلام 
الذي لم يكد مضي على ظهوره الناعشر عاما . ی اعتنقه شعب بأکمله › 
کان على استعداد تام ليس للمعاناة فقط قط واغا لاسي ما ني الق > و 
الوقت الذي وجدت المسيحية انتصارها بين امم اكد | عضرا > لم يکن 
الشعب العربي فل جاوز حالة البداوة بکٹہ_ رلا ما دی تعاليم الرسول 
اللكى وعلى الرغم من اسحتو اء یش ساي r‏ عون 4 جال دات 
الجاورة » الا ان بداوة الصحراء و تقالدها » لم تک قد اخحتفت اما من 
حياة هو لاء المتمدنين ( سان الد ) والتحضرين من المرب | 
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استطاع بقوة السارح الافاذ الى المقاطعات المسيحية والاقامة بين مناصرنی 
دیانه زرادشت . 

وکانت القوانين لمحتمدة فى تنظيم هذا الفتح على جانب كبيرمن البساطة 
وهی منتبسة فى معظمها من معاهدات سابقة جرت في ايام النبي . 
فالشعوت الخاضعة بملء ارادتها » كان يترك ها حرية العبادة والاحتفاظ 
بملكية الارض ولا يطلب مما سوى الحزية ( المسأة ايضاً خراج اللسرية ) 
الل -[لة ٣ا8‏ . وهي ضريبة كانت تلتزم بدفعها الشعوب الحليفة › 
مقابل سلامتها او ایتا مر جانب المسلمين . وعلى العكس من ذلك فان 
للمسامين الحق فى قتلل الرجال واستعباد النساء والاطفال اذا تم احتسلال 
البلاد عة اى بالشوة . بيد انه کان يقضل عادة ترك الارضر لاصحاہا 
واستعلاغا سات المنتصرين . 

وحسب هله الطريقة لا يصح امتبار الغزو الاسلامي تلاا ين جنس 

وأنحر ٠‏ أو انتصارا روحيا لدعوة ما » ولکنه کان يشل احتلالاً مسلا ما لٹ 
أن تبلور بوضوح في سلوك الخليفة الثانى عمر وتصعيده حركة الفتوح . 

وكانت الشريعات التي أقرّها عمر تفرض على كل مسلم مقاتل بان 
يکون جنديا حت لواء الاسلام » > مستنفرا في أية لحظة وسيفه ي يده للدفاء 
عن دینه ¿ وکان يتقاض' د راتبا من بيت مال الدولة هو «العطاء» . 


لاکشر أھیة ر ن رالاق ومصر > وتمتد مع تدم لفو ال 
الامبراطورية الفارسية القدية با فيها ميديا وخر اسان“ 

وکائت حباه المستوطنين العرب تتوافق مع هده الشخصة الع نخ ريه ْ 
حیٹ کان محظورا علیهم استملاك الارض > ويعيشول ففط من ر الحطاء ‏ 
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(الأجرالذي تدفعهالحكومة)» ومن المعاوين (١‏ ضريبة عينية من‌الشعب 
الخضع ) » ومن الغنائم التي لا تنضب مصادرها » طالا استمر فتح البلدان 
واستغلا لها دون آن يتتاقض ذلك والشخصية العربية التواقة دافا 
للاحتلال , 

وکانت الانقسامات بين القبائل أحيانا وما يسار على حياة الصحراء من 
نہب وشحناء وثارات » تزداد تفاق مم ضعف السيطرة المركزية من اقصى 
الشر ف حتى اطراف الخرب 

٠وهكذا‏ فان الاحتلال العربي بشكل عام » يقدم لنا صورة لشعب يعيش 
عبئأ أو عالة على شعب آخحر . وهذا ما لاحظه جيداً فون كر ير ۷٥١‏ 
Kem‏ حين قال : « الشعوب المغلوبة تبذر وحرث والمسلمون محصدون 
ويشغلون أنفسهم بمهنة شريفة هي الحرب ٠»‏ 

وهذه الكلمهات تلامس من دون ريب طبيعة السيطرة الاسلامية فى 
المناطى المحتلة . ولكن الحقيقة أن الظروف التخفيفية لم تكن قليلسة 
الحدوث . فقد لوحظ على سبيل المغال بأن السوريين والمصريين » كانوا 
مثقلين بالضرائب قبل غزو العرب لبلادهم . بحيث لم يظهر وا أزاء الفاتحين 
مقاومة تذكر . . وهذا ما ینطبق ایضا على سکان السواد فى العراقر .ثم ان 
العرب احتفظوا بنظام الحباية القديم الذي لم يطرأً عليه أي تعديل > حیٹ 
اعتمدوا بادىء الامر عل موظفين عليين من البلاد المفتوحة . اما الضرائف 


Culturgeschichte des orients 1, 71 . (Û) 


والفكرة تھا سو حودة لدی الطہرى ل احدی تبط مر بن الجطاب ج1 ص 2761 . 
Van Berchem, la propriété territoriale et L'Impêt foncier Sou les premiers Khalifes (2)‏ 
P.246‏ . 
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وهي التي ادحلها عمر » فلم تكن جاثرة > يضاف الى ذلك ما کان یوم به 
الحكم العربى من حدمات مهمة كبناء الطرق وحفر الاقنية وتأامين الحماية 
للش الى اخحر ذلك . 

هذا ولا چب ان يغرب عن بالنا » أن كل سلطة مؤ قتة او انتقالية ( وهو 
ما حدث بالتأكيد بالنسبة للاحتلال العربي ) » تصبح على المدى البعبد غير 
مقبولة مهم کان الترحیب با فى بادىء الامر » الا اذا رافقتها متغيرات جديدة 
تقتضيها ظروف تلك المرحلة . ولكن خطأ الفاتحين العرب وفي طلبعتهم 
الخلفاء » انبم تجاهلوا هذه الحقيقة واعطوا الاولوية لصالحهم الشخصية . 
واذا اردنا الدلالة على ان السيطرة العربية لم تخلق مطلقاً اية شر وط «رضية 
للشعوب التي أحضعتها » فلكي نبين ان هذه السيطرة رفضت.في الوقت 
المناسب اى اصلاح او تغيير كانت البلاد باشد الحاجة اليه ٠,‏ 


2 
اذا كانت الاعمال التي قام بها الفاتحون الاوائل » تؤ كد اخلاصهم 
لقضية مشتركة تفوقت على اى اهام أخر با في ذلك نزعة الاحتلال » فان 
الانانية وكذلك الجحشع سرعان ما استأثرا بالقلوب بعد وقت قريب » وغمر 
رجال الصحراء ترف غير عادى انصب عليهم من كل ناحية » ما کان له اثر 

فى افساد النفوس اكثر من تهذيبها . 
ولقد اصابت الاسر المرموقة فى الكوفة ثراء فاحشأ » كان مهسدره 
« الغنائم » والاعطيات السنوية( المخصصات ) .فكان الكو اذا ما ذهب 
الى الحرتب»يصطحب معه أكثر من ألف من الج| ل »عليه متاعه ولحلهه (1) . 


|)1( الطبرى2 806 زر س5) . 
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كما ان صحابة النبى ايضا كانوا يمتلكون الارض والقصور والثروات 
الطائلة » يضاف الى ذلك حقهم ف الاعطيات امائلة التي كانت توزع 
اللعوزين › ودعوته الاغنياء الى التنازل عن جزء من عتلكاتهم لهؤلاء 
الفقراء 2 . 

ولقد فرصت حالة الترف المتصاعدة هذه تعُطية دائمة لواجهة متطلبات 
جديدة ۵١‏ واللجوء الى الاستدانة كطريقة فذة من اجل اشباع رغباتهم » 
فمهد ذلك السبیل الى مؤامرات » على غرار ما حدث فی روما » حیث باتت 
الثورة ضرورية مع اللجوء الى ارضاء المرابين » واتخاذ الأضطرابات ذريعة 
للاستیلاء عل بیت الال وبمك (4) . 

على ان طريقة اكثر سهولة وشرفاً من ذلك » هي الجزية والحملات 
العسكرية ضد الكفار . وغالبا ما كانت تأتى هذه الاحرة تلبية لرغبات 
القادة > اكثر منها رغبة فى نشر العقيدة الدينية حيث جلى ذلك بصورة 
خحاصة في افليم حراسان . 


r | 


(Barbier de Meynard 1Y, 253 siv. طعة‎ [j المسعودي مروج الذهب253/4‎ 1( 
Well, Oesçchichete der khalifen 1, 166, Yon Kremer, 
Gesçch. D. Herschenden İIdeen P. 320, 352, 
. "بر ى!2858/1‎ )7( 
) Weıll 1, 170. Von Kremer 1. P. 33%9 et Ibid. ann. 15. 
1189 . ) الطبريى1 /12(2755 وما بعده ) > 2811 ( س16 وما بعده ) )1027/2 ( س12 وما بعده‎ )3( 
. س12 ومایعده)‎ ( 
. زس 300 وما بعده)‎ 281/2 Houtsma aq } اليعقربي‎ 
. الطبرى :1026/2 ( س 8) , 1029 (س4)‎ (4) 
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وكانت معظم المقاطعات المحاذية لهذا الاقليم وهي طبرستان 
وطخارستان وبلاد ما وراء النهر » مرتبطة بمعاهدات جوار تضم همم حرية 
العبادة والاستقلال النسبي مقابل ما تفرضه عليهم من ضريبة سنوية محددة » 
وذلك فی العهد الأول من الخلافة الاموية ولا يسعنا الا الاعتراف بأن هو لاء 
الكفار لم یکونوا دائ حر يصن على الالتزام مېده العاهدات › ما کال 

يعرضهم جات جديدة من المسلمين الذين كانو بستخدمو ن خلا ما حق 
الفتح الاكراهي > اي دخول البلد عنوة وما يترتب على ذلك من نب 
وخر یب وسہی للنساء والاولاد . ولکن غالا ما کانت عائدات الخناثم 
( باستشناء ا لخمس المخصص لبيت الال )» سبباً في غزوات لم يكن ما يسوّغها 
فی بعض الاحیان » وهذا ما یؤ کده البلاذری ٠(‏ فیا کتبه عن حر وب جرجان 
وطبرستان وما یسمی ب« فتوحات ۲ یزیا بن الهلب ۽ لم یکن ئي الحقيقة 
السلام . 
فقد استسلمت هذه المدينة على اثر معاهدة ابرمتها مع سعيد بن عشأل » 
مقابل دفع سبعم| ئة الف درهم وتقديم الف من سکاا كرهائن 2 . ثم 
استولى عليها قتيبة بن مسلم في وفت لاحى » ( حسب الرواية العربية ) 
وطرد هلها واحتل چو ده مناز ها (3 » رعم التزامهم بالمعاهدة المبرمة 
القائد السابق . وفى عهد عمر الثاني ( عمر بن عبد العزيز ) الذى الت اليه 


(1) فتوح البلدان ( طبعة دى غويه ) ص334 وما بعدها . الطبرى1317/2 وما بعدها . 
(2) الطبر ى2 /1245 و1246 . 
Nerchakhi, Discription de Bokhara (ed. Schefer) P. 46, 51 suiv. (2)‏ . 
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من خحراب وتدمر على ید فتیبه فأمر عمر بتعيين قاض خاص للنظر في هذه 
المسألة » وجاء قراره مر لبیٹ > ما يدو واضحا لای قاریء متحجر د »۽ 
حیث فضي أن ا الفريقان ‏ العرب وأهل سمرقند- وراء اسوار 
امدينة » وأن يؤخذ هؤلاء بالقوة قبل عقد معاهدة جديدة معهم . فاذا ما 
مدينتهم داحل اسوارها ) عادوا مرة اخحرى ال فتحها عنوة وانطبقت عليها 
شر وط الاحتلال العمسكرى » الا اذا امتتلوا لتلك التي فرضها العرب 
عليهم ٠‏ أي ان قرار القاضي لم يغير شيا في وضع المدينة ٠‏ 

هذه الفاح من الاحداث تظهر لنا جيدا القفكرة التی الت امرب 
وزعياءهم عن المهمة الموكولة اليهم في الشرفق . فقد وضع كل منهم 
مصلحته الشخصية في القام الول » بين احدل الاسلام الرتية الشائية مر 
اهتامانه . ومن ذلك مشلا ان يزيد بن المهلب الأنف الذكر › لم جد في ولاية 
العراق ما يفي بحاحاته » فطمح الى ان تکون له خراسان ایضاً » حیٹ 
الغنى الطائل وإخر الوفر . وقد سجل الد الشعراء غنى الااسرة المهلية 


اللا د هس 1 لسر ف اد شرب للغنى 
رمات الندى والحود بعد المهلب ن 
)1{ انطبر ى2 ,1364 . البلاذري صر 422-420 . 
(2) اش ت آل هل المراجہ بع ليعود اليها القاریء اذا شاء ذلك . البلائري ص418 ( موسی بن خازم وامالي 
ترھل ) الطبر ى2 /179 : 
ابلادرى صر 420 -422 . 
Schefer, chrestomalhie persane 1, P. 28‏ „ 


(3) الطبرى1251/2 . 
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Les ghazia qui apportent la richesse 

. Les largesses et la gênerosıitê sonl mortent avec Mohalleb 

والحقيقة ان كرم ذلك اليمني الشهير كان عظيا الى درجة انه عندما جرد 
من ممتلکاته »بعید عزله عن الا مارة ء كان عليه من الضرائب نحو مليون درهم 
ليت الال » سدد منها مائنى الف تمن مجوهرات ومنقولات لزوجته » 
الاضافة الى ثلاثاثة ألف سددها أحد موالى اسرته المهلبية كان يعمل فى 
ديوان الخراج . وما تبقى فقد دفعه عمه » الوالي السابق لمدينة اصطخر ٠‏ . 
اما یز بد آبنه › فقد بلغ ما طالبه الحجاج به ستة ملايين من الدراهم لم 
محصّل منها سوى ثلاث| ئة ألف ت ۹ 

وهذه الامثلة ترينا الى اى حد تغيرت حالة البساطة » تلك التي حافظ 
عليها الخلفاء الاوائل › في عهد خلفاء الاسرة الاموية . ومع ذلك فليس من 
لانصاف ان نلقي التهمة بكاملها على عاتق هؤ لاء الامويين وحدهم » اذ 
كان ا لحيل الذى خلق صانعي القادسية واليرموك متاثرا بالنزعة نفسها التي 
سكنت قلوب اولئك الرجال المنتشين بالانتصارات التى حققنها سيوفهم . 
وكان يفترض ان يكون لذلك أثر عكسى » وهو ما حدث بالفعل . . . فاذا 
أعدنا قراءة ما اورده المؤ رخ التقليدي ( المسعودي ) حول النتاثج الحتمية 
هذه الفتوحات › التي ظهرت لاول مرة فى عهد الخليفة الثالث عثأان › 
حيث ينتهي هذا المؤ رخ الموضوعي الى القول : « ولم يكن مشل ذلك في 
عصر عمر بن الخطاب » بل كانت جادة وأاضصحة وطريقة بينة . فأين عمر 
عمن وصفنا ؟ ¢( o.‏ 
(1) 1034/2 وما بعدها . 
(2) الطبرى1213/2 . 


(3) المسعودى :253/4 وما بعدها. 
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وقد صرخ مرة أمیر سجستان ( رتبمل ) ر ا و ما فعل قوم کانوا ماص 
البطون سود الوجوه من الصلاة ناهم حورص ؟ . فقد کانوا اوی منکم 
عهدا وأشد بأساً وان نتم أحسن وجوها ‏ ا . 

وح هذا فقد عمد الامويون ا احتیار عا هم وموظفيهم ومستحدهیهم 
من بین هؤ لاء العر نب المترفين الذين اعتادوا التمتح بالحياة والانغہاس ف 
عبثها » دون مشقة العمل وعنائه . 
فهل يأخذنا العجب اذا كانت الروح السائدة في العهد الاموي روحأ غير 
دينية ؟ لقد رأينا فيا تقدم من البرهان على دنيوية الحملات التي استهدفت 
الكفار » وهو تأكيد قاطع على ما كانته الولايات فى ذلك العهد . 


-3- 


لم يكن نظام الضراثب الذي شرّعه الخليفة عمر » یشکل عبثاً ثقیلاً على 
الكلفين ( الراشدين ) » حسب مقولة فون کر یر ۷0١ K۴‏ . ولكن 
طريقة امجباية التي قام بها عمال اعراج كانت جد تعسفية وتثير سخط سكان 
الريف ( السواد ) » كا يصف المؤ رخ نفسه » . ولعل ذلك ينطبق على 
ولاية مصر في أيام عمرو بن العاص » حيث بلغ خراجها مليونين من 
الدراهم » بيا جاوز الاربعة ملايين في عهد الوالي الذي خلفه كن > ما محمل 
على التأكيد بأن الخليفة عمر في تشريعاته لم يضع قاعدة ثابتة في هذا المجال. 
أما تفسير هذا التفاوت في اراج » فيعود برأي كرير الى زيادة في الضريبة 


)1( البلاذري : ص400 وما بعدها . 
Strelfzige auf dem Gebicte des Islamns P. 19 . (2)‏ 
)3( ( عبد الله بن سعد ابي سرح ) البلادري م 216 -216 
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( الجزية ) من دينارين الى اربعة ٠‏ . غير انني اجهل مصدر ذلك التعديل 
ولا أملك اية اشارة عنه » باستشناء ما جاء في نص البلاذرى عن قول للخليفة 
عثمان الى عمرو بن العاص « ان اللقاح بمصر بعدك قد درت البانها » ورد 
دا الاحير بقوله « لأنكم اعجفتم اولادها » (2 , 

وكانت الاحوال اكثر سوء في عهد الامويين » فلم يلتزم هؤلاء او 
عتالحم بالنظم التي قررها اسلافهم الراشدون . وقد كتب معاوية مرة الى 
« وردان » مصر « أن زد على كل امرىء من القبط قيراطا» . فرد عليه 
بقوله : ( کیف ازید علیهم وی عهدهم ان لا یزاد علیهم » (ن 

ومن الواضصح کا يدو لنا » ان الامويين جاوزوا في جباية الضرائشب 
حدود النظم السابقة . وي اليمن نجد ايضأً نماذج ماثلة حیٹ مارس احد 
احوة الحجاج « الشهير» › اسواً انواع الابتزاز » طورأً فى مصادرة الممتلكات 
الخاصة › وطورا برض ضريبة تابتة ( وظيفة هااا )W‏ » فوق الضر يبة 
القأنونية المقررة عليهم وهي و العشر ) . وکان حدوث ذلك فی ولایة 


Culturgeschichete 1, 6l ,. (1)‏ 
(2) على غرار ما کانوا یعانون فی البلاد الملخفضة فى زم الدرق الب : 
«Hij heeft niet aan de Wol gènoêg, maar gaat de schaapkens villen».‏ 
(3) البلاذرى ص 217 . Von Kremer, Ueer die landerver Waltung Unter dem khalifate‏ 
P. 83 sulv.‏ 
Karabaceck: das Arabische papier (Mittheil. A. D. papyr. Erz. Rainer 1) P 9i‏ 
الطبر ی1 2584 . 
کان یکتب ا-نلفاء الامویون الى ولاتهم في مصر » ان هذا لاقليم قد فتح عنر: > وان اهله ارقاء حیٹ 
لا يوجد ما مول دون زيادة الضريية المر وضة عليهم واخاذ الطريقة المناسبة في التعامل معهم . انظر 
أيضا : 
Dozy, Histoire des Musulmans d' Espagne 1, 233.‏ 
(4) البلاثرى ص73 . 
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عريقة صافية العروبة له دلالة واضحة ومهمة » حيث يعطينا الحق في 
الافتراض بان الاوضاع کانت اشد سوءاً ني الولايات الاحر ى الخاضعة 
للعرب . والواقعم حسب ما نعرفه عن بلاد فارس مثلا ‏ > کان جباة الخراج 
يبلجأون عادة الى تقدير المحاصيل فى وقت سابق على الحصاد » وسن ثم 
برغمون المزارعين على التنازل عنها بشمن اقل من المتداولبكثير" .ولعل في 
التفاصيل التي زودنا مها القاضي أبو يوسف في ( كتاب الخراج ) ما يلقي 
نظرة فريدة على الادارة الاموية فى بلاد ما بين النهرين ( الجزيرة ) . فقد قرر 
واليها فى عهد عمر الاول ( زياد بن غنم الفهري ) بمبادرة خحاصهة » اصافة 
ديار فوق الضريبة العينية المعروفة » . وحتى هذه الزيادة لم تكن لترضي 
مطلةاً الضحاك بن عبد الرحن واليها ني عهد الخليفة عبد الملك . فقد أمر 
باحصاء جديد لسكان الولاية فارضا عليهم رعا من الحباية الذاتية › 
والزام كل فرد بتقديم ارباحه خلال السنة . فكان الوالي يستخلص منها 
تكاليف الملبس والمأكل وبعض النفقات الاضافية » ويستول على الباقي 
باسم بیت امال . ولقد أدى ذلك زيادة ثلاثة دنار على كل فرد اضافة على 
الضر يبة السابقة ت . 


(1) ابن سعد : كتاب الطبقات ۴ 245 ,1748(1 .601 .60۵) وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن 
ار : بلغنی أل عالك بفارس مخرصون الثار على اهلها ئم يقومرنما سعر دون عر الناس الذى 
بتبایعون به فیأخحذ ونا قرفا على قيمتهم التي قوموها وان طرائف من الاكراد يأخذون العشر من الطربق 
ر وردت باللغة العربية ) . 

(2) کتاب اراج ص23 ( طبعة بولاق1302 ه ) ويستخلص من رواية الكاتب : « فلم يبلغني ان هذا 
عل صلح وعل أمر اثبته ولا بر واية عن الفقهاء ولا بأسناد ثابت » (باتعر بيه )بان النطام الذي وصعه 
عمر لم يتناول بلاد ما بين النهرين حسب قول فقون كر ير . 

„, Yon Kremer. (Culturgesch 1, 60) 
. كتاب الخراح ص23‎ )3( 
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وفى العراق ايضأ نرى اشكالاً عدة من الزيادات الاستشدائية ( غر 
الملشروعة ) تضاف إلى الضرائب القدية . وكان على عمر الثاني ان يأمر جباة 
الضرائب فى عهده بألا يتقاضوا من الدراهم ما يزيد وزنه على اربعة عشر 
راطا » وهو الوزن العادی الذى أقره الخليفة عمر الارل » حیٹ رای 
هؤلاء يتقاضون دراهم اقل وزنا » ما يؤدي الى ارهاق الشعب بزيادة 
بأهظة في نفقاته . هذا بالاضافة الى زيادات اخحرى يقررها ذلك النظام 
نفسه » كنفقات سك العملة والمءحررات الرسمية وموفدى ( رسل ) 
الادارة » وكذلك عقود الزواج والمحافظة على خزانة الدولة . وتذكر فى هذا 
محال أيضا الضر ائب العينية ١ر۸‏ وهي كلمه فارسية تر همها دی عو يه 
De Goeje‏ ي مصطلحهە عن إلطڙ «donum quo illgeUrı J‏ 
tributum»‏ « وهدايا النروز والمهرجان لتی ضحت بطاہعها الالراسی 
عبئا قيلا ومرهةا ۳ 


ولكن هذه النفقات العادية والاستشائية › الى فرضت عل کاهمل 
الشعوب المغلوبة » لم تكن الثخرة الوحيدة فى ادارة يتسم نظامها الضرائبي 
بالشده و التعسف دعل اك اصحت باي الاموال أو نها هرلف موظفي 
الخراج الر ئيس ٠‏ بجا عرف عنهم من ايان سطحي وتبدير للاموال العامة , 
تلك الي رسات التي لم تقل خحطورة عا اسلفنا . وبلغ الامرحدامن الجحشع 
ا در حه تستەخد م فيها اداره وللابة ما ٤‏ کسبیل لکحقیی بر وات سر 
مشروعة . ولعل خيردلالة على ذلك الواقع تلك العبارة الخاصة « أكل ولاية 


. 1266/2 کاب اراج ص49 . الطبر‎ (1 
Fragmenta Historricorum Arabicorum P. 47 


(2) البعحقوبي ج2 صر 253 وما بسد ها : الطہرني :65/2 ( س 9) . ا الاير ج3 صر 99 . 
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اوحلبها كا تحلب الناقة » . التي لاكتها الالسن في اشارة الى الاستغلال مذا 
المنصب ١‏ 

وكشرا ما ارتفعت الشكوى ضد الولاة وعمال الخراح السذين استأثروا 
بأموال الدولة لانضسهم › > وذلك ملد حلافة عمر الاول . وقد نقل الينا 
البلاذرى ( ص384) قصيدة مثيرة › يتهم فيها عددا غير قليل من الولاء 
( رؤ ساء الموظفین ) فی رساتیق(44٥۸)‏ وفری خحوزستان فی میدیا وفارس 
« الذين يكدسون فى جيوہمم الواسعة مال الله » 2 » اوانعود إدذا عادوا 
ونغزوا اذا غزواء فمن أين ادن هم ذلك الغنى ولنا ذلك الفقر)0 . كا 
يستطر د الشاعر . 

ولم يكن الولاة يجدون مشقة في إخفاء هذه التجاوزات» إذ أن 
بعضهم كان يطالب الخليفة في نہاية عهده بالولاية ان لا بجبر موظفيهم بتقديم 
ای حساب عن المهات التي شغعلوها ك . وكان عمر الأول قد اشترع قانونا 
حص هذه التجاوزات الادارية › وهو ما سمی ب« نظام المقاسمة » . الذى 
کان يقوم بتسجيل دقيق لمتلكات الولاة قبل تعيينهم والزامهم › بعد 
الاعتزال » بدفع نصف الاموال التي جمعوها على حساب الادارة ت . 

وهذا ما فعله معاوية عند عودته الى ( المدينة ) » حيث رد لبيت الال 
نصف الاموال التى حمعها » لينعم مهدوء با بقى له » . وقد سار على هذه 


(1) الطبرى 1029/2 ر( س2) . البلانري ص 216.94 -414 . 
(2) جاء فى البلاذرى « يسيغرن مال الله في الادم الوفر > . 
(3) نووب إذاابرا ونغروا إذاغزوا فأنى لمهم وفر ولسناأولى وفر 
(4) الطبرى69/2 . 
(5) اللاذرى ص385-217-82 . الطبري1 /2864 ( س4) . 
١ )6(‏ ليطي له الباق » الطبري2 /202 ( س6 . 
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القاعدة عندما اأرتقى العرش فارضا على موظفيه طريقة المفاسمة هله( . 


ومن البديهي أن الزعما ء لم یکونوا وحدهم ممن یغتنون على حساب بیت 
امال » فثمة مجموعة الحرى من صغار الموظفين › > لم یکن من هم لديم 
سو ی الامتثال برۇسائهم او التفوى عليهم > وذلڭف باستلاب ما يقع في 
ايديم من اموال الدولة . وبلغ ما عانته هذه الاخحيرة من مصاعب ازاء 
استرداد هذه الاموال » لحوء والى العراق ( عبيد الله بن زياد ) الى استبدال 
موظفيه العرب بأحرين من الفرس . واصبح الاعتاد على الدهاقين ( كبار 
ملاكي الارض ) في جباية الضرائب من الامور الأالوفة منذ ذلك الحين . 
ولان هژ لاء حبروا جیدا هذا النوع من العمل » لم مجدوا كبير صعوبة في 
استر داد بعض الاموال الحصلة « كانوا ابصر بال حباية وأوفى بالامانة ) ت . 
بيد انه من اؤ كد ان عدداً من الموظفين استطاعوا رغم هذا التدبير » تجميع 
ثروات کبيرة » کانوا يلجأون الى اخفاثها لدی اصدقائهم او ذوہم »› ممن 
يأمنون اليهم . ولم يكن ما يمنع بعض الولاة من تعيين جماعاتهم في مناصب 
ذات منفعة والتغاضى عم| يقومون به من ابتزاز للشعب واستغلال 
لراكزهم (3) . 

ولقد اشرنا سابقا الى تحاولات الخلفاء الاولين » استرداد ما يمكنهم الى 
بيت الال من محتسبات الو ظفبن غر المشروعة . اما الامويون فقد ادحلوا 
نظاماً صارما للاشرأف عن البأية ومراقبتها . ففى عهد عبد الملك كان ال جباة 
وعهال الخراج بخضمون لتحقيق دقيق عند انتهاء مهماتهم الادارية » كان 


)1( اليعةر بي A2:‏ . 


)2( ال :2 و 995 ۋس 19) . 
)3( رأجع في هذا المجال الملومات للهمة التی ذکرها اپو پوسف فی کناب امراج مس 61 ( س6! ..( 
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ارس عليهم التعذيب حملهم علل الاء: راف باسأء من اودعوا لام 
الاموال » فى محاولة لاستعادة ما هو مستلب منها الى الخزانة . وق كان بطلق 
على هذا الاجراء اسم الاستخراحج wı Istkhrad] ou takcbi kJ yl‏ „ 
ركانت التحقيقات التي يحضم ھا هؤ لاء تتم فی اماک حاصة تعرف ب « دار 
الاستخراج ۾ . واذا كان هذا الا جاء ١ا‏ ر ا ۶ بادیء لار عد شاور 
حدوده المسموح مها بعد حين » وتحول الى غطاء الاستاد الشخصبة التي 
يغذيها عطش الطغاة من الولاة للسلطة . والى ادان للاتام وطر يى للثروة . 
وهكذا اصبح الفساد ظاهرة عامة فى اواخر الحكم الاموي » حيث كان اول 
تدبیر يفوم به الوا الحديد > رج ساشه ٤‏ الحن . ومعه كافة الموظفين 
والصنائم والاتباع > ومن ثم الافراج ج عن المعتشلين من العهد الأسى . ولقد 
کان وال العراق خالد القسر ی ٠‏ يتفاض عسشرين سینا سن الدراھہ ف 
السنة » ويجيز لنفسه اختلاس مائة مليون فوق ذلك . وحين تفه يوسف 
ابن عمر» وضعه في السجن مع ثلاثهائة رخسي من موظفيه 1 ونجح فی ان 
ينتزع منه ما يزيد على السبعين مليونا 2 

وشده المبالخ الطائلة قد تدعو الى التقخر نظام » س السهولة ادراك 
نتائحه السلبية فى هدا لجال > ومح ان عا ل اراح دم يکن محامرهم الك 
في المصر الذي ينتظرهم بعيد عزههم فلم بداعرو! سبيلا للاثراء وتکدیس 
الاموال » غير عابئين با مجر ذلك من ارهماق لاسب بمختلف انواع 
الضرائب » طالما كانوا مطمئنين » ساعة ا لجسا ٠‏ الى رضى الدولة 


(1 الطبرى : 502/2 . العقد الفريدا /79! 3/3 لعة القاهرة1293) . ان كلا من كلمة 
توظيف 2 /388 و «استفاء: الطبرء ی 1460/2 تش رال شس العى . ا 

(2) الطبرى :1581/2 -1841 . اليعقوبى : 188-355/2 . رو اشتریی ۲ یوسف بن عمر سلفه خحالد 
من الخليفة الوليد الثاني ليكون له احق في انتزاع ما امكنه من اثال ) . 


3-6 


وسکوتها › بدفع جزء من امواهم الطائلة . وكان من الطبيعي ان يقع العبء 
كله على كاهل الشعب المغلوب ٠‏ الذي لم يتح له إسماع صوته او ظلامته الل 
السلطة المركزية © > فيظل مرتهنا هذا الواقع متحملا مختلف اساليب 
التنكيل والاضطهاد . 


ا طريقة الحباية التي فرضها المنتصرون › مكروهة حسب رأي 
ء . وني الموعد اوالموسم المحدد لما يتوجه المكلفون ( الذين تقع عليهم 

لضب ال ديون اراج »حت يتخا « صاحبه» العربي اريك مال 
فكان الرجل يتقدم بخضوع » باسطأً يده اليمنى وفيها قيمة الضريبة »> فاذا 
ما امتدت اليها يد صاحب الخراج » يتلقى حاملها صفعة على رفبته من احد 
مساعدی هدا الألحر» تدفع به حتی الاب . وكان مسمو حا للجمهور 
حضور هذا المشهد > الذى يعتبر برأم احد رموز انتصار الاسلام على 
الشعوب الكافرة (2 . 

اما الذين يعجزون عن دفع الحزية المغروضة عليهم › فكانوا يخضعون 
للتعذيب بحرارة الشمس الحارقة او بصب الزيت على الضحايا فى حالات 
اشتداد العقاب . ۰ 


وفوق ذلك كانوا مجبرون على تعليق حجارة او جرار نمتلغة بالماء فى 


اعناقهم > ويكرهون على الوقوف موثقين لساعات طويلة على قدم واحدة 
ما حول دون استطاعتهم بعد ذلك السجود للصلاة (ذا . وی بلاد ما وراء 


(1) لعرفة المزيد عن هو لاء الموفدين انظر الطبر ى2 /1354 والملحق رقم 3 ٍ 
Karabaceek, das Arabische papier P. 87. (2)‏ 
(3) کتاب الخراج 18 ,61 ,62 ,70 ,71 ,„ 
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النهر ( جيحون ) خحضح الدهاقين بدورهم لحعذيب عبأال الخراج > فکانوا 
بعرضونہم للشمس تجرّدین من ثیابہم ویلقون بزنانيرهم في وجوههم ٩‏ . 


-4- 
لا اريد ان يتهمني القارىء » وأنا اقدم هذه اللوحة القاقمة » بتعميم 

هذه الوقائع التي اشرت اليها على كافة المناطق التي سيطر عليها الامويون ؛ 

اوالحقبة المتزامنة مع خلافتهم . ذلك ان الخلل الذى تحدثت عنه » لم يكن 

الا مجرد استعراض للوقائع التي ذكرتها المصادر التي اعتمدناها » دون ان 
یکون فی استطاعتنا تجاهل ملاحظتین انتین : 
1 - اننا لا نعرف سوى القليل عن اوضاع. الشعوب المغلوبة ومعاناتها › 
وذلك يعود الى ان المؤ رخين العرب لم يكترثوا هذا النوع من الاخبار » 
التي ظلت على هامش كتاباتهم . 
2 ان الاحداث المعروضة على الرغم من ضالتها كمادة تار ية » تسوغ 
الرأى السلبي فى تقويم الحكم الاموي » وتؤكد ما أشرنا اليه في وقت 
سابق » وهي ان المسألة لم تعد دعوة دينية بل تحولت الى دعاية شبه 
مبرجة لا تتوحى سوى النهب . 
واذا ما تساءلنا عن طريقة ما لتفادى هؤ لاء المفروضة عليهم الحز ية - 
دفع تلك الضريبة ؟ وهل كان باستطاعتهم التخلي عن متلكاتهم العقارية 
والالتزام بالعقيدة الاسلامية » ومن ثم انتقامم الى جاننب الفاتحين 
ومشاركتهم في الغنائم التي كان عليهم أن يقدموها هم من قبل ؟ . 

وني الحقيقة كان ذلك ما دار في خلد اغلبية الدهاقين ( كبار ملاكي 


(1) الطبري :1510/2 . 
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الارض من الفرس ) » الذين كانوا اول المستفيدين فى هذا المجال . وقد 
هيأهم لمذا الدور » النفوذ الذي تمتعوا به فى ظل النظام السابق » والتأثير 
الذى مارسوه على صغار المزارعين فضلا عن معرفتهم الحيدة بتلك البلاد 
وسکانہا » ما آدی الى استخدامهم ٤‏ المناص الادارية وجباية الضرائب . 
وما لبث هؤ لاء الدهاقين ان اصبحوا منذ ذلك الحين » بطانة السلطة واحيانا 
جواسيسها ومفوضين للقيام مهات سرية وخحاصة ٠‏ . اي ان طبقة النبلاء 
الاقطاعيين هذه » نجحت فى انقاذ مصالحها السابقة فى الوقت المناسب » 
وذلك باعتناقها الاسلام » محققة الثروة والنفوذ من خلال دورها كوسيط فى 
جباية الخراج 2 . 

ولكن ما مصير اولئك الادنى وضعاً من الفلاحين البسطاء » الذين اطلق 
عليهم المؤ رخون العرب عامة اسم « العلوج » ؟ فهؤلاء لم يكن اى جال 
للشك بسوء اوضاعهم › اذ ان تحوهم الى لاسلا عاد اليهم با مرارة وخيبة 
الامل . فقد وقف طموح العرب وكبرياؤ هم القومي » فضلا عن 
جشعهم »> عقبة كأداء امام ای تعديل في اوضاع م الضطهدين عبر هذا 
السبيل . وهذا ما سنلاحظه اوا عندما نتعرض للحالة الا جتاعية لاولئك 
المستجدين ٤‏ الاسلام ومن م الاهتام بحقوفهم السياسية ٠.‏ 

اما اولى تلك النقطتين فلن تستوقفنا طويلا » وذلك بفضل ابحاث كل 
من فون کر ًر Von Kren?€1r‏ وجولدتر 4ر ۵١ Goldziber‏ . فلیحن نعرف 
بأن المسلمين من غير العنصر العربى » كانوا يلتحقون بالقبائل العربية بصفة 
(1) الطبرى :942/2 . 
Von Kremer, streifzüge P. 14 etIbid n. 4 . (2)‏ 


Von Kremer: Culturegeschichte 11. 154 suiv . (3) 
Goldziher , Islamic Studien 1. 104 suiv. 
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( موالي ) ها وذلك منذ اعتناقهم الاسلام . وع اتنا لا نری فی وضع 
الموالى انذاك ای ارتباط بفكرة « دونية » او حقرية » فقد اذ ذلك طابعه 


العكوس جذرياً » منذ اللحظة التي اخحذ يزداد فيها عدد المسلمين ا لدد 
( الموالي ) » ممن فرضت عليهم الجزية من قبل . وكان ذلك اكثر ما يرتہط 
بالنظر الى هذه الطبقة من المزارعين » التى احتقرها المرب المحاربول » 
واعتادوا على التعامل معها معاملتهم لطبقة ادنى تقترب من الرقيقِ . ويمدو 
لي رغم الغموض في كلمة ( مول ) » وهي تعني ايضا العبد المعتق 
( المحرر ) ٠‏ انه لم يكن ها اي تأثير على مفهومها الذي ارتبطت به . فقد 

شاع استىخدام العرب غالبا لكلمة ( مولى ) مقترنة بالمعنى الاسترقاقى » 

يضاف الى ذلك » حسب ما توصلنا اليه » بأنہم انوا يدعونمم بأسا هم 
الشخصية كا العسيد ١‏ » واذا ما اراد احدهم الزواج فعليه التوجه الى 
سیده » الدی کان له احق ف الرفض . اما فى الجيش فكانوا يشكلون فرقة 
خاصة بتكوينها وقيادتها » ومن المرجح | مم ک نو پت رکون ئې اش اکم 
فقط " . وف الاجتاعات ايضاً افتنعوا باط الام > دون أن یکونوا 
مقبولين فى مساجد العرب » حيث كانت هم مساجدهم الخاصة . ولعل 


(1) كتاب الاغاني : ج5 ص155 . الطبري2 /684 . 

Van Gelder : Mokhtar P. 72 ef. Dozy: Hist des Musulmans d’ Espagne 11, 52.‏ 
لا يكن اعتبار ما ورد ي الطبري له علاقة بهذا السؤ ال عن الموالى الطبري العقد الفر يد 2 /596 ( س 
8 ,623 (س5) 617 (س5) . 

(2) العقد الهر يد : 2 /90 

(3) الطبرى :1920/2 رس . قال امير نحراسان لاحد العرب من حاشينه « انت واهل بيتك ممن اراد 
أسد بن عبد الله ان بختم اعناقهم ومجعلهم في الرجالة » ويبدو ان ذلك كان خاصاً بأهل الذمة 
( راجع الطبر ى2 /1252 . العقد الفريد2 /92) . وإعتقد بأن المحار بين المشاة لم يكونوا سوى الموالي 
انهم 
Opkomst der Abbasiden P,. 48, 105 (n. 1)‏ . 
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افضل ما نعبر عله احيرا في وصف حالة الموالي الاجتاعية > وما لحقهم من 
احنقار احوانہم في الدين . هو ذلك القول المأثور « لا يقطم الصلاة سوى 
للائة : مرل وكلب وحار ) ٠١‏ . 
وحسبنا من هذه الاحداث الناطقة » انما كافية لأعطائشا فكرة عن 

الاوضاع الاجتاعية هؤ لاء المسلمين الجدد » ونحيل القارىء الراغب فى 
معرفة مزيد من التفاصيلل لي هذا الموضوع الى مؤلفات فون 
کر پچ رحولد تزہر › التسى سبق دکر ها . وسنحاول الآن من 
خلال اسنعراض حالة المرالي السياسية تبيان ما نزل بهم من ظلم الحكم » 
الذي لم يعترف هم بثيء ما کان لا حوا م العرب . ولا ینبغی ان غيب عن 
بالا بان کل مسلم ورد اسمه ن سجلات الدولة ( الديوان ) > كان يتلقى 
مقاب حدماته اخربية مكافاة سنوبة يطلق عليها ر العطاء ) » باستناء ما كان 
ينلقاه من أجر ( فريذمة ) عن ابنائه . وهذا النظام الذى اقره عمر بن 
الخطاب» بوسع القارىء أن يعود إليه مفصلا في فتوح البلدان للبلاذري 
إ ص 461) Von Kremer. Culturgeschichete 1 169 suiv). gl»‏ \» من 
٠ون‏ ان جد ما يشير الى استلناء الموانى من العطاء . بيد اننا سرعان ما نلاحظ 
بان عدد هؤ لاء لم یکن عل درجة من الكثافة فى عهد هدا الخليفة » حين 
کان العطاء وققاً عل ر الدهاقين ) الذين كان هم دورهم في الفتح الا سلامي 
الى جانب العرب ١‏ . ونستطيع كذلك الاستنتاج من اشارة البلاذري > بأن 
العرب لم يكن عا يشر حفيظتهم أنذاك مقاسمة اولك المسلمين الغرباء 
عائداتهم من الغنائم ٠٠‏ . وقد كان الخليفة على حسب ما ذكره اليعقوبي » 
(1) العقد الم بدا /ا . 
(2) البلاذري : ص457 ( اخحر الصفحة ) . 


` . نتفه : ص457 ( س3ا‎ )١( 
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حريصاً على تطبيق هذه القواعد القدية ٠‏ . اما بالنسبة للامويين فلا نعرف 
تماما مقدار التزامهم بالطر فة التي سار عليها ا-خليفة عمر بشأن الاعطيات 
السنوية » وان کان لا پسعنا سوی الافتراض بانب انقصوا کثیراً في رواتب 
( اعطيات ) اولئك الذين كانوا موضع سخطهم ( كالعلويين مثلا ) هذا 
عدا استئلارهم ببيت امال وتوزيع محتوياته بشكل اعتباطى على اعضاء 
الاسرة الحاكمة ه › ولكنهم مع ذلك كانوا على قدر من الحكمة باستدراکهم 
حطا ما قد يسببه انقاص العطاء لدى رعاياهم العرب » عن المستوى الذى 
اقره الخليفة عمر » وهم اكثر من عرف كا سنرى تأثبر الال على النفوس » 
ومن احسن استغلاله فى تحييد الخصوم واسکاتهم . 

اما بالنسبة للموالى » فينبغيى طرح السألة من منظور اخر . فقد كان 
عددهم يزداد فى المدن لا سيا العراقية > وذللف استنادا للعامل التالى : هو 
ان الاراضي التي اخحذها العرب عنوة » على نحو ما حدث في معظم 
( السواد ) العراقى تقريبا > وكذلك فى سورية ومصر › کانت تتحول ال 
وقف للمسلمين . وكان اصحاما من الفلاحين يتابحعون استلارها » مقابل 
نصيب من انتاجها كضريبة عقارية ( الخراج ) يقدم للفاتحين . هذا بالاضافة 
الى مبلغ محدد على الفرد او ما يسمى بضريبة الرأس ( الجزية ) ه » لقاء ما 
يتمتعون به من حرية المعتقد وحماية العرب هم . وئي حالة اعتناق الاساام 
کانوا یعفون حک' من هذه الجزية ٠‏ ولكن دون ان يرفع عنهم الخراج 4 . 


(1) اليعقوبي :213/2 . 
)2( الطبري :2 ,1020 س11 ) . 
Von kremer: Gesch. der herrsch. Ideen P. 336 suiv. 393 suiv.‏ 
(3) جب أن مير بين هذه الضريبة المعروفة باخزية » وبين ا لخراج المدكور أعلاه . 
Van Berchem op. cit. P. 35. (4)‏ 
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ولیس من الدهش ان نرى حينذاك العدد الغخفير من هؤ لاء المسلمين 
الستجدين قد تخلوا عن اراضيهم ولجحأوا الى الاستقرار فى المدن » حيث كان 
يعيش العرب » ومشاركتهم اذا ما استدعت الحاجة في الحرب » خاصة بعد 
التعرف على ثغرات نظام الخراج وسوء مارسات الخحباية , 

وثمة مسالة لا بد من طرحها وهي المتعلقة برواتب المتطوعين الجدد » اذ 
ليس من العسبر مطلقاً ادراك التناقض فى الرأي بين الموالي والعرب بصدد 
هذه المسألة . فقد رفض هؤلاء اى نقاش يؤدى الى مشاركة الموالي هم في 
ثمرات الفتوح » بينا كان الموالي يزعمون ان العطاء هو حق لجميع 
المسلمين د 

ولقد بر ز التناقض فى مصالح الفريقين لأول مرة في حركة ال مختار الشهيرة 
في عهد مروان الاول » حيث ضمنت لنفسها مؤ ازرة العلصرين ¿ العربي 
والفارسى من اهل الكوفة . ومن امير حقأً ان يكون عدد المرب في تلك 
الثررة ٠‏ اقل بكشر من الموالى الدين جد بتهم الاعطبات التى منحها هم 
الزعيم المتمرد . « ولم يكن ما يثير سخط الكوفيين ( العرب ) اعظم من ان 
يبروا اللختار ينح الموالي نصيبهم من ( الفيء ء ) وهو الال الذى كان مصدره 
البلاد المفتوحة . فكانوا يقولون له « عمدت الى موالينا » وهم ىء أفاءه الله 
علينا » وهده البلاد حميعا . فاعتقنا رقاہہم نامل الاجر فى ذلك والشواتب 


والشكر فلم ترض بذالك حتی جعلتهم شرکامنائی فیشا» ۵ . ٠‏ 
ولیس ادل على معرفة مشاعر العرب نحو غيرهم من هذه المداخحلة . 
فاراصي الا جنبي وخ راتها ( هي ٹمن لحريته ي العقيدة الوئنية »> وهي الٹوت 


(1) الطبرى :1354/2 , 
(2) الطبرى :650/2 وما بعدها . وانظر ايضا : .328 Von kremer: Herschende Ideen p‏ . 
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الالمهي للم مين العرب . هذا الاعتقاد بسيادة الجنس العربي وتموقه > کان 
لا بد ان يتعارض بصورة قاطعة والظر وف الحديدة الت عاشتها دائا البلدان 
الحتلة . ذلك ان الفاتح العر بى الذى کان يبغي اکټال مهمته مع حول 
الشعوب المغلوبة الى الاسلام » لم يرف له التخلي عن ثمار فتوحاته بمشل هده 
السهولة . وهذا ما سينذر بأسوا النتائج واخحطرها ابان حكم الحجاج 
الطاغية » والى العراق فى ظل خلافتي عبد الملك والوليد . 

وکان ارتهاع نسبة المسلمين الحدد » اولئك الدين ظهرت فيهم روح 
التمرد فى حركة المختار » قد اثار قلى الحكم » لما ترتب على ذلك من تناقص 
مستمر فى مصادره المالية > وهحرة متصاعدة من الريف › في وقت وقع 
احتيار الخلافة في دمشى على الحجاج لعالحة هذا الوضصع المتدهور . 

وقد تلخصت سياسة الامر اللخديد بضع کل|ا ت > وهي ايقاء المدن 
العراقية - مركز معارضة الموالى - على وضعها السابق أي معاقلا للجيوش 
العربية » بيا الموالى الذين منوا النفس فى لحظة أمل بالمساواة التامة مع 
احوائہم ی الدين > اجبروا على العودة الى اراضيهم وعلى دفع الجزیة کہا فی 
السابق . 

ونحن مدينون فون رر في معرفة هذه الرواية من التاريخ 
العربى . وللقاریء أن يعود «Culturgeschicnete des O» 4بliك J|‏ 
5 للتعرف على اسلوب الحجاج في ارغام المسلمين الجدد على دفع 
ضريبة الكفار »ومن ثم المقاومة العنيفة التي سجلها هؤلاء ضده » بعد 
انضا مھم الى جانب الثورة التي قام مها عبد الرحمن بن الاشعت . ولم تكن 
امواج الدماء التي رافقت احباط هذه الثورة » سوى تذكير الحكم للموالى 


. 1/172 )1( 
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بواجباتهم نحو الفاتحين وانتراع ای امل من نفوسهم بالتغيير في المستقبل › 
ومن ثم طردهم من المدن واعادتهم الى قراهم » بعد وشم اسائهم على 
ایدېم . 

ويعلل المؤ رحون العرب هدف هذه التدابير الحازمة ٠‏ بأنه عودة بالنظام 
الضران ئي القديم الى سابق عها ب ائم مون عل اتو | > بأن حالة 

ومن لاء مایا اليعقوبي ( طبعة هوتس) 5۵اه ج2 ص 384 
ارجاں واک رچ ف به فم مل ر ي ا 
خر اجها 120 ملیونا ) ٠‏ . 

اما الطبري ( ج2 ص 1306) فقد روی و بان يزيد ( بن الهلب) نظر 

لا ولاه سلمان (ابن عبد املك ) ما ولاه من امر العراى » ی أمر نفسه فقال : 

ان العراق قد الحر مہا الحجاج ( وأنا اليوم رجاء أهل العراق . ومتى قدمتها 
وانحذت الناس بالخراح وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج ادحل على الناس 
واعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها ) 

ولمة مقاططع من التارر يخ العر Framgenta Historicorum an‏ 
“Arabic p 17. (cf. p. 33)‏ تورد « ان سلمان بن عبد الك دأب على 


(1) يكن المقارنة بين هذه الارقام وبين الأرقام التي نقلها لنا ابن خرداذبة ( طبعة دي غويه ) ص11 فهذ. 
المبالغ وان كانت صحيحة فيا يتعلق بالسواد فقط › فان ارقام ابن نحرداذبة تكشف لها عن حالة البلاد 
بعد الحجاج بيد اني لا اعلق کر احمبة عل تلك اباخ بقدرتمليقي عل اللاحظات التي ات انه 

ام رون عليها . 
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معالحة السلبيات التى خلفتها سياسة الحجاج » حيث كرست فكرة بالة 
السوء لحكم الوليد » مستمدة من العنف والارهاب اللذين اقترن ب ححم 
واليه » الدى ادى ال جدب البلاد وافقارها » . 

ومن اليس ان نرى هذه اللاحظات صادرة عن نفوس متفاوتة العداء 
لحكم الحجاج » وانها قد لا تعثل حالة هذه البلاد الا بعد الحرب الاهلية التي 
فجرها ابن الاشعت » حيث كانت المجامة مسألة حياة او موت بالنسبة 
للاسرة الاموية الحاكمة . ولكن هل باستطاعتنا النفي بان هذه الحرب لم 
تأحذ اهميتها التى اتخذتها فى العراق » دون مشاركة ضحايا الادارة ونظامها 
الضرائبى » الذين قاوموا حتى آخر قطرة من دمائهم ؟ 


يد ان الحجاح اذا لم يكن مسؤ ولأ عن تلك الحرب . فانه على الاقل 
يتحمل نتائجها الخطيرة » التى جرت الى خحراب ولاية مهمة . وقد بعترض 
احدهم قائلاً » أن الحجاج لم یکن ني کل ذلك سوی جرد وزير فی بلاط 
دمشى » وبأن سيطرة ا لجنس العربي على العناصر الاجنبية » كانت تتوافق 
ومصالح الخلافة الاموية » التي وضعت فى الاصل اساس هذه المعادلة . 

على اننى سأكون خر من لا يعترف بصحة هذا الاعتراض » وليسمح لي 
أن أرد عليه ملاحظة ليست أقل حقيقة : ان افتقاد سلطة » كتلاف التي 
كانت في قبضة الامويين » بات امرا مؤ كدا » وذلك فى اللحظة التي برهنت 
فيها الاحداث » على أن النظام الذي ربطوا مصيرهم به » لم يعد ثمة ما 
يسس بقاءه , 

وهذا ما يبدو فون کريمر مسلما به» عندما يتحدث عن الأساليب 
التي استخدمها الحجاج لاحباط مقاومة الموالى بقوله : ان تلك الاجراءات 
القمعية » دمرت الامل الذى کان یر أود اموا اللستجدين في الاسلام ‏ 


4b 


بالمساواة مع العنصر الحاكم . واذا ما جانا الى التساؤ ل عن سبب انميار 
لامویین ؟ فعلينا البحث بشکل خاص فی اساب تذمر هؤلا. الضطودين 
واستیائهم الدائم . ولعلنا سنكون اكثر اهتاما بصحة هذه الملاحظة عندما 
تقل الى دراسة هذه الحالة فى خحراسان . 
& 
لم یکن قد بقي من خراسان عند وصول العرب اليها » سوى #جموعه 
من الولايات الصغرة » مقطوعة الاتصال تقر يبأ عن اية سلطة مركزية 
حاكمة ‏ » لا سها فى اعقاب المتغيرات التي تعرضت لما هذه المعلقة 
والاقاليم الا خحرى ٤‏ اسيا الوسطى > وذلك عبر مراحلها المتعاقہة مح 
سلالات البکتر يان 8C1 e”165‏ و سيطرة اھندوسکیت ع۸٤رعء d0-‏ ہ1 
واجتیاح الحثين واطمون البيض › واحرا اللامبراطورية الساسانية . 


ومن لمو كد ان السواد الاعظم من سکانہا ء کان ارې الاصلل شديد 
النية عر يض الصدر كثيف الشعر ما بمثل نموذجاً للقوة والصلابة »> حيث 
لفت ذلك اعجاب ا حفر افين العرب ولم بختلف هذا الشعب من حيث 
ا لجوهر عن ذلك الحنس المحلي الذي يطلق عليه الرحالة الحديثون ( تاجيك ) 
Tadjik‏ . وهذا الاسم کان یقصد به ف اللاصل العرب (Tadjık- tazi‏ 
)»A rabe»‏ . ولکن علا ء ء الاجناس متعصبون لرأيم أن ( التاجيك ) بعيدون 
عن السامية » وهم يثلون عنصرا آریا امزح دم طوراني ‏ . وهؤلاء 


(1) انظر مقالتي ×0 Persi,‏ ف داثرة المعارف البريطانية » وما كتبه ا٤عم5‏ فى الحلة الاأسيوي:(1883 
م ) ج2 س 7 وما بعدها . وکذلك e‏ kع‏ 4اه ي (ieschichete der perser Und : ala‏ 
Arber. P. 17(N. 5)P. 115 (N. 2).‏ 

Khantkoff: Ethnographie de la perse Pp. 87 suiv. Quatrefages et Hamy: Crania (2) 
ا‎ Ethnica p. $03. 
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( التاجيك ) كانوا يشكلون الفئة الاصلية السفلل من السكان ٠‏ بيا كان 
لطبقة الدهاقين ( وهم ملاكو الارض وزراعها من الفرس ) نفوذ كبير » ۳ 
سا فى بلاد ما وراء النهر » حيث كانت هم الممتلكات الواسعة > اما البخارا 
رد Bokharakhodeh‏ » أو امراء البخاري » فقد کكانوا من اصل 
دهقاني » ایضاً ٩‏ . وف ( هراة ) کان محکم « دهقان » الى جانب امير 
عر یب (ھ) > کا کان مر کر ھؤ لاء الاشراف من ملاكي الأرض » يحض 
لتقلب الظروف والاحوال الحيطة بهم . ولكن هذا لا ينع ان يكون 
الدهقان احیاناً كا لاحظه نرلدكةعءkعل|اNo‏ ۵ › فلاحاً بسيطاً و ی احپال 
اخرى من الاشراف » الذين يملكون مقاطعات ( رساتيق ) بكاملها . 


ولقد حکم هلا الشعب امراء من قدأمی الاقطاعيين ف الامبراطوريات 
الواسعة › حیٹ تشیر اسیاؤ هم غالا ای اصوفم التركية أوالمغولية 4 . 
انناء الاجتياح العر بي كان امراء من سجستان ( رتبیل ) ( » ومن سما 
وروت (طRoub Simindjan et‏ ( الروہخان ) Rub k an e‏ ومن جوزجان 


)a1- Djouzedjan)‏ ومن الخزر٣ھ2٥K1‏ ( سہقر ی ؟ ) ۵ ومن الختل 


Nerchakhi: Description de Bokhara (ed. Schefer) P. 6. (1) 

)2( لبری :1636/2 .„ 

. Geschichte der perser und Arber. P. 440 (3) 

(4) ان الاسماء الواردة هنا مأخوذة عن تاريخ الطبرى . ويكن استخدامها في استكال اللاثحة التي 
ذكرها ابن حرداذبة ( طبعة دي غويه ص28) ٠,‏ 

(5) الطبر ى :1036/2 . اہن حردادبة ص29 . 

(6) نفه :1219/2 . 

(7) نفه :1206/2 . 


(8) مكتوبة بهذا الشكل بالعربية . الطبرى1448/2 . 
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Kh‏ ر السبل S221‏ -له) (» وسن بذغیس عط ل8 وطخارستان 
Djighoyeh ay ş_iqج ) Tokharstan‏ > الثلذ al- Chadh‏ »› نيرك ت 

(Bodham elin ) Marwaroudh ڌgرgرa jg . (Nizak‏ 0 ومن 
الطالفان uanوTal‏ سصھر أ4 (Sahrak‏ ومن الفر یات Faryab T]ousik(‏ 

( توسك ) ره ومن بلاد ما وراء النهر ٣٤‏ 1۲4,52×10 السغد ومن سمرقند 
( ترحون )٣ rk”‏ ر» وغوزك ( 6102) » . ومن فرغانه ( الحشید 
والتار  ( Ikhchidh, Al- tar‏ ومن ک¡ î ) Qi‏ .رك e» (Torkkhakan j‏ 

ومن كش ( ويك ٠ ) Wk‏ ومن شومان ( فیلسنشب باذی ؟ أو 
غیسلشتان ؟)» وی کابول کان یقیم کابول شاه ٠‏ واحتفظ مرازبة 
الامبراطورية الساسانية باستقلالیتهم ٤‏ مرو ومرورود وسرخس وطوس 
وهراة وقوهستان » کےا کان حکم بلح الاصهذ لع bطعsp[‏ رد . وقد 


(1) تفه1040/2 و1224 . وهو من القاب الشرف عند المينين . 

(2) کان جیغویه ملكا یقیم بالغرب مئه احد اشر اف الصين الذى بتخذ لقب شد(zءا (Che‏ بالصينيهة › 
واما نيزك ترخان فهو من اتباع ملك طخارستان ويقيم في بڏعبس . الطبرى1184/2 ˆ - 1206 -1221 
1224 , 

(3) الطبرى :1206/2 . 

(4) نتفه . 

(5) تنه 

(6) ه1146 . 

(7) تشه 

(8) تف1440-1242 , 

(9) تف1422 , 

(10) تق ه1146 . 

(11) نف12264 . 

(12) تف ه1206 . 

(13) شه 
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حضع معظم هؤ لاء الأمراء المحليين للسيطرة العربية دون مقاومة تذكر » 
وبادروا الل اعتنافق الاسلام ( على غرار دهاقن العراق ) وتعايشوا اام رع 
أسيادهم الحدد » ومن ثم أصبحوا ( باستشناء حالات حاصة لا بد منها) 
موضع ثقة الأمراء العرب وأصدقاءهم المقرہبين . کا كانرا يقاتلرن إلى 
جانبهم ضد أتراك ما وراء النهر ومرن ازى عياء العرب بأفضل الابحتفاء 
والتكريم » فيستقبلونہم في قصورهم ويتزلفون اليهم بالهدايا المينة ‏ التي 


تقدم ف بوم راس السلة ۾ عير المهرجان }1 


وليس من العسبر ان ندرك في هذه الائتاء » بأن ذلك التکریم کان له 
وجهه الأخر » ولا ندهش ابدأ بعد ان وقفنا على طبيعة الادارة العر بيه - هنا 
آم ئی اماکن احر ی ۔ اذا ما راینا استغلال اشراف البلاد للفتوحات » مسن 
حلال هذه العلاقة بعال الخراج « ومن نم الاغتناء على حساب رعاياهم 
وما وصل الينا عن اعتقال العديد منهم بتهمة الاختلاس › لا یرقی الى ما 
دکره النرشخي بي کتابه « وصف بخاری » واعلانه بيانا محددا ف هذا 
ا لمجال » تتضح قیمته فی کونه استکالا غیر عادی لا اورده ا 
احداث العام 121 للهجرة . ومن ذلك ما رواه هذا الاحبرعن اثنين شن 
الدهاقين » وصف ما قاما به بأنه خحيانة غريبة › لاقدامه)ا عل قفا 
« تغشادة » امير بخارى وعامل الخراج العربي ٤‏ فی نفس الا قليم وذلك ي 
حضور نصر بن سيار » - الوالي الاموي في خحراسان - دون ان يطلعنا على أية 
خحلفية هذه المبادرة الحريئة . وسنتوقف الأن عند رواية المؤ رخ البخارى ¢ 
متر هة عن كتا Scheffer‏ شر . Chrestomathie Persane (1, 44; cf.‏ 
(۷اس 95 .۴ : كان نصر بن سيار على تقدير رفيع لتغشادة » حيث اقطعه 


)1( نه م1195 ,1228 1448-1444 . 
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ضيعة له وزوجه اححدی بناته . وقد حدثٹ ان زار هدا الاخیر نصرا فی 
فسطاطه » فى وقت طلب الى اثنين من الدهاقين ينتميان الى اسرته » المغول 
لدی الامبر الاموي » وكان كلاه) على جانب عظيم من ال جاه والنفوذ في تلك 
الأنطمة > فضلا عن ايان بالاسلام u‏ تفاخحرا به حین اصبحا بین يدی 
الامير . ولقد احتج كل منها بشدة على استبداد تغشادة واستيلائه عل 
متلكاتها بالقوة . وكان عامل بخارى واصل بن عمرو حاضا هذا 
الحديث . فطلب الدهقانان من ابن سيار ان ينصف ما بينها وينه . فقد 
زعا ان تغشاده وواصل » مشترك فى الاستيلاء على املاك الآخرين » . تلك 
هي الدوافع التي دفعت هذين الرجلين الى الانتقام بهذ القسوة » وئي الوقت 
نفسه كانت سبباً ني اقتضاب رواية الطبري والتباسها حول هذه الحادثة . 
وقد نتساءل اذا كان هنالك ما يحول دون اعتقادنا بان احداثاً كتلك لم 
تقتصر على اقليم بخارى فقط . واذا ما كان فى حوزتنا المزيد من هذه 
اللجموعات الاخبارية شأن مجموعة النرشخى التى امدتنا بأكثر مما اشار اليه 
الطب رى وغبره ؟ ومهيا كان الامر فقد شاءت الصدفة أن يكون اقليم ما وراء 
النهر مصدر الضوء ء الذي كشف لنا الغموض عن نتائج الفتح العربى . ذلك 
الاقايم الذي ارتبطت بمصادرنا عنه معطيات ليس علينا سوى الاخل بالطريق 
الذى خحطته لنا . 
- ومن الجحائز الافتراض ونحن نرى ممثلين لدين محمد وقد اعفوا من كل 
عبء وتقاسموا الغنائم المأخوذة من الكفار » لم نجد ما يشير الى تخلص 
ا لخراسانيين من حمل تلك الضرائب رغم اعتناقهم لاسلام کی حدث للعراق 
من قبل . وكانت الضريبة التي تجبى من الخراسانيين تُسمى حينأ بالجحرية 
وحينا حر با-خراج ت : ولكن بمقدورنا لاستتداج بأنه لم یکن في تلك 


(1) استخدم هذان المصطلحان متداحلين مع بعضه) البعض . الطبري1508/2 (8-6 و13 و 4( 
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الولاية سوى ضريبة موحدة كانت تدفع نقدأ . وهذا ما يؤ كده قول الطبري 
(1507/2) : « خراج خراسان على رؤ وس الرجال » وكذلك اليعقوبي 
« وخراجهم على رؤ وس الرجال يوجبون على كل رجل بالغ الجزية » ( طبعة 
ھوتس)] ٣10573‏ ص 207) ( . 
ولا بد من الاشارة الى ان امراء الاقاليم ( الكور )المختلفة في تلك 
الولاية » قد عقدوا معاهدات سلام مع الفاتحين العرب » على ان يدفعوا هم 
صريبة سنوية محددة . وكانت قيمتها موزعة بين السكان ويشرف على دفعها 
کہا يېدو عامل الخحراج > بمساعصدة « دهقان » أاوغره من الاسراء 
الخاکمین (م . وقد استخدمت عائدات هذه الضرائب بصورة عامة فى 
الانفاق على جيوش الاحتلال . فكان ثمة تعارض بين اتجاهين متناقضي 
المصالح اثارته قضية اعفاء المسلمين الجدد : 
- مصلحة الدولة مثلة بالوالي »التي لا تستطيع الامتناع عن دفع رواتب 
الحند ٠‏ 


2 مصلحة سيد الاقليم الذي اخحتص نفسه من دون ريب بالفائض من هذه 
الضريبة . 
وكان من نتائج ذلك ظهور مشكلة عاثلة لتلك التي رأيناها فى العراق . 
ومن أجل أرضاء العرت المر ابطين المتزايدة دسبتهم العددية باستمرار 


(1) تمود هذه الطريقة ف جباية الضرائب الى العهد الكسروي الطبری(1 /2371 . د وسائر السواد 
دمة » والحدوهم بخراج کسری . وکان حراج کری عل رؤ وس الرجال عل ماني ايديم من العصة 
والاموال » ( باللغة العربية ) . 
Von Berchen: La Propriété territoriole et l'impot foncier p. 54 suiv. (2)‏ 
حول ( مرو ) انظر الملحق رقم(1) . 
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رأت السلطة نفسها جبرة على نحصيل الجرية من السكان حتى بعد اعتناقهم 
ا رث کان زعاء البلاد الدين وجار م نهم لي ارت 

عائداتهم المالية » دون إن يخامرهم القلق الشديد على ما رزه الاسلام ن 
تأثر على رعایاهم واستهواء له في قلو ېم . وسنلمح في مجال ندعيم هد 
الثايشة ای عاولتن ۽ کان ادف م ورائھ)| خسن اوضصساع رثك 
الملستجدين قي الاسلام ٠‏ ومن ثم تخصيص الفصل التالى شرح الدوافع الى 
كانت وراء ذلك . 

لقد كان عمر الثاني ( ابن عبد العزيز ) اول من امر ( ال جرح ) واليه على 
خراسان » ان يرفع عن المسلمين الحدد الحزية التي يدفعها الكفار . وقد 

وکال ارتفاع علد الدين اعتنقوا الاسلام بفضل هله السيأاسة فد ادی 
الى نقص محسوس فى واردات بيت امال «» . ومن اجل تطويتى هذه الكارثة 
جا البعض الى اشتراط الختان والا مام بالقرأن . غير ان ذلك لم يحقق اية 
فائدة تد کر > وكان لا بد من العودة ای الحز ية أو اأفتقاد نمر ات الفتح . ولكن 
الخليقة الذى يبدو أنه فدر سالفا نائج هده السياسة لم يتراجع عن فراره 
الذي الترم به » ولم يعد ثمة اخحتيار سوى الاقتراح على العرب بالحلاء عن 
لاد ما وراء النهر :ت . الا ان اقتراحه هذا لم يؤحذ بصورة جدية » وا 
لبث حلمفاؤ ه بعد موته المقاجيء ان بادروا بفرض ضرائب ثقيلة › فی سبيل 
تعويض النقص القائم فى هده وهدا ٠‏ تشير أليه رواية الطبرى عن تلك 
اجره الح أعية > التي شهدتها منطقة « السغد » فى عهد واليها الدى جاء 


)1( العطبرى 32۰ . 
)2( نفه :1365 . 


53 


بعد ( ا جاح ) ١‏ . وكان ذلك ايذانا باندلاع الحرب في بلاد ما وراء النهر » 
حيث طلب أهل السغد مساندة الاتراك فى الوقت الذى اقتصرت فيه سيادة 
العوب عل المراكز الحصينة فقط . 

وجرت المحاولة الثانية بعد ذلك بسبعة اعوام » . وذلك في عهد الاليفة 
هشام بن عبد اللاك . وکان رائدها واي خراسان لذا » الاشرس بن عيذ 
الحميلة » الراقعة عل الضفة المقابلة لنهر ز سيحون ) . وزحن مدينول 
للطبر ى دسر ده الممفصل عن سياسة دلڭ الامر والطلاقته الأاصلاحية 
المتميزة : « ابغوني رجلاله ورع وفضل أوجهه اوالى ما وراء النهر 
فيدعوهم الى الاسلام » فأشاروا عليه بأبي الصيداء صالح بن طريف مولى 
بى ضيه . ولا كان هذا لا يعرف الفارسية الحق به الربيع بن عمرا التميمي 
مترحاً له . وقد شخص ابو الصيداء الى سمرقند حين اذن له الاشرس برفع 
الجزية عمن اسلم ( نہ طلب من اأصحابه أن بعینوه اذا ما ابی جباة الخراج 
العمل وف سيأاسة سة الوالي الحديد » ۱ وما بعدها ) وکال 
رت ال لقعم العري و یکتم اقول ان هاا اشع (ومسته م 
الحقيقة) » لم يكن الا طفيليا > لیس للدین من دور فيه سوی القليل جدا ت 
ومن الطبيعسى أن تلقى جهود بي الصدأء ومعاونه متد اللداية حظها 
المرجو من النجاح . عير ان هره النتائج الطيبة من تحول الكشرين للاسلام 
(1) الطبرى :1418/2 ,1439 وما بعدها . 
)2( هذا ما استنتجه من جوابه عندما تناهى اليه نبأ هجوم قريب لسبعة الآف من الاتراك حيث قال : وما 


آترنا بل اتبناهم وغابناهم عل بلادهم واستعبدناهم » الطبر ک- 1485/2 . وستریۍ قربا بانه لم یکن 
الرحيد الذي يفكر من هذه الرؤ ية . 


54 


الى بتاء الساجد » لم تلق موقعاً حسناً من الاميرغوزك » الذي كان يرى من 
منظوره الواقعي » ما تسر عنه من انخفاض فى عائداته فضلا عن السلطة . 
وقد اسر بمخاوفه هذا الى الاشرس الذي كتب بدوره الى عامل الخراج : « إن 
في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني ان اهل السغد واشباههم لم يسلموا 
رغه واما دلوا ٤‏ الاسلام تعودا من الحزية . فانظر من اخحتتسن واقام 
الفرائض وحسن اسلامه وقرا سو رة س القرآن فارفع عنه حر اجه . وهکلا 
استسلمت نوايا الوالي الحسنة امام حجج الامير » فعزل ابن ابي العمرطة 
وعين مکانه هانيء بن هانيء على ان يكون « الاشحيذ » مساعده القارسي . 

وكان الهدف من ذلك بدون شك » هو القضاء ء على منجزات ابی 
الصيداء . وعيثا كانت صر خة المسلمين الحدد واحتجاجاتهم القائلة : « ممن 
تأحذون الخراح وقد صار الناسر اهم عربا ) . وعبثاً کان احتجاج ابي 
الصميداء من نأحية اخرى » فاقتصر الامر على رسالة اخرى الى الاشرس ومن 
ٹم جواب وحید منه : « حذوا الخراج عن کنتم تأخذونه » . وهکذا بدأت 
روح التمرد تسيطر على اولاكف الملستجدين فى الاسلام بعد ان تاشت اماضم 
بي المساواة » وقد وقف معهم في قضيتهم بعض المتنورين من اجند والمقهاء 

من العرب والموالى على السواء . غير ان السلطة الاموية بادرت فوراً الى 
رسال قائد من العاصمة » لم يلبث ان قبض على زعاء ء العصيان » الا ان 
هذه العملية لم تخل من حركة عكسية شاملة » رافقها الكثير من القمع 
والملاحنة » دون مراعاة احد حتى المستضعفين منهم . 

وقبل مناقشة هذه الاحداث بشىء من التفصيل » أرى من الفيد العودة 
مرة انحرى الى مؤ رخحنا البخارى . ولعل فى مقدورنا الاستنتاح من ملاحظة 
الطب ر ی(12 .1 1508 .۴ .1 .1) > بأن محاولة الاشرس لم تكن حصورة فقطلي 
( السغد) » وانما ظهرت نتائجها ايضا فی بخارى . وهذا ما نقف عايه لدى 
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(Schefer, chrestomathie persane 1. P. 42 suiv.O, P. 58 الر ت شخي‎ 
de L éditlon): 


ثار احد اهال بخاری فی عهد ولاية اسد بن عبد الله على خحراسان د 
وحث الناس على الدخحول فى الاسلام . وكان السواد الاعظم من الاهلين لا 
يزال على الكفر » ومن ثم كانوا يدفعون جزية الرؤ س . وقد احفظ بخارا 
خحوده تغشاده » اقتناع الكثيرين منهم بصحة الاسلام واعتناقهم له . ولا 
غرو فقد كان لا يزال يبطن الكفر رغم اظهاره الاسلام » فكتب الى أسد بن 
عبد الله ان ببخارى رجلا يعكر صفو الامن ويلقي بذور الفتنة ويشق عصا 
الطاعة » ران اتباعه يزعمون انهم مسلمون وليسوا بمسلمين . فأنمم لم 
يسلموا الا بألسنتهم » اذ لا تزال عقائدهم القدية متأاصلة في نفوسهم . وانما 
اتخذوا هذا ذريعة لاثارة الفتنة فى المدينة واقلاق بال الحكومة وانضاب بيت 
امال . ونتيجة لذلك كتب اسد بن عبد الله الى تمثله ( مقاتل شريك بن 
الحارث ؟ ) ٠‏ موعزا اليه القبض على هؤ لاء القوم وتسليمهم الى تغشاده 


)1( هذا الكاتب لا يوافقنا فى الرأي » ذلك ان الحرادث التي عرضنا ها هنا قد وقمت في امارة الاشرس . 
فقد تول امد بن عبد الله حراسان مرتين : من ستة106 -109 ه . ومن بنة117 120-٠‏ ه . رفد 
استبدل بعدها بالاشرس فى س 109 ه . وليس مستبعدا في رأي ان ما نمي اليه فد حدث قي ولاية 
حلفه . ولم يشر الطبري الى تلك المحاولة التي استهدفت تحويل بلاد ما وراء النهر الى الا سلام لي عهد 
ولاية اسد » وكذلك جاءت اخبار النرشخي مقنضبة ويغلب عليها الخطا والالباس سراء فى الاساء 
او التراريح . ولدينا مثالين في هذا المجال ( مس16) : فتح قتيية بن ملم مديئة بخارى في عهد 
معاوية ( والصحيح فى عهد الوليد الاول ) ء حيث أقر تغشاده د بخارا خوده » تلك المدينة في مركزه . 

ئم فتل عل يد ابي مسلم في سمرقند اثناء ولابة نصر بن سيار على حراسان »> وذلك بعد عامين من وفاة 

قتيبه » وقد امضى في الحكم زهاء انين ولان سنه . وهذا يعني ان وفاة قتيبه قد حدثت سنة 96 

ھ ؛ پیا لم يظهر نفوذ ابي مسلم الا في سنة129 ه » اما وفاة تغشادة فكانت تحديدأ سنة121 ه . 

( ص 43) . وفى سنة مالة وست وخمسين(772 م ) توفي أسد بن عبد الله بن مر وان . وسات اسد 

ست 121 هھ وکان ذه يريك . 
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استجابة لرغبته . وقد روى ان المسلمين الحدد احتجوا على ذلك › 
بالتجائهم الى المسجد الكبير ورددوا بأصوات عالية « ان لا اله الأ الله وان 
مدا عبده ورسوله » .. وواحمداه وا داه )0 . ولقد اعدم بخار اخوده 
اربعاثة من هؤلاء وعلق رؤ وسهم دون ان يشفع هم احد واسترق 
الآخحرين منهم بأسم سيده اسد بن عبد الله وأرسلهم اليه في حراسان » على 
ان هؤ لاء الذين نجوا من الموت > لم يرتد احد منهم عن الاسلام » ولکنهم 


ظلوا جیعاً على ایمائہم به » ييارسونه تحت اية اسد بن عبد الله ته > وما 
لہشوا ان عادوا الى بخاری بعد موت تخشاده . 


ولعل ما اورده النرشخى من التفاصيل جاء في الوقت ماسب وهو من 
القيمة على قدر كبر » حاصة فى تحقيق رواية الطبرى . وليس ثمة شك ان ما 
نقله الينا النرشخي » لم يكن مصدره سوى تلك المعلومات المقتضبة التي. 
رواها الم رخ العربي . ولذا فان مؤ رح بخاری قد نقل الينا الا حداٹ من 
وجهة نظر الادارة الاموية » لان التقليد المحلى الذي اعتمده هو أن يستقيها 
من اولئك المسلمين القدامى وان بحفظها عنهم . ومع هذا فأن اكثر ما أثار 
دهشتي في رواية هذا اللا حر » من تأكيد لافتراضنا الذى ذهبنا اليه من ان 
تدابر كل من عمر الثاني والاشرس › اضرت بمصلحة اشراف البلاد بالقدر 
الذى اضرت فيه مصلحة بيت الال . ومن الجائز القول ان الفشل الذي 
احاق بها » انما يعود اساسا الى تلك العقبات التي وضعها هؤ لاء الاشراف . 


(1) انظر الأنساب للبلاذري ( طبعة اع ل٣وسلطخ)‏ ص336 وما بعدها . وكذلك حهزة الاصفهاني فى 
( طعة ottw 21de‏ 6م ص208 . 
(2) كل ماقي الامر ان اسداً منحهم المرية ( انظر الطبرى1161/2) حيث نقرأ ( سنة119) « فبعث اسد 
بجوارى الترك الى دهاقين خراسان واستنقذ من كان في ايديهم من المسلمين » . وهه العبارة قد تظل 
غامضبة اذا لم نعرف من النرشخي ما كان مجري انذاك في بخاري . 
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ومهماكان رأي مؤرخنافى ذلك ٠‏ فإنالكراهية الدينية لم تكن‌بالتأكيدالدافع 
الذى حرض بخارا خودة للوقوف فى وجه هو لاء المسلمين ا لدد . فكل ما 
لدينا من مؤشرات انما تدل على طغيان ذلك الامير » الذي كان رغم انهائه الى 
الاسلام » جد في حول جماعته الى هذا الدين › ما محرمه من وسيلة فريدة 
لاستغلاهم . ولعل ما هو اشد سوءاً من ذلك > هنا آم في الر واية المذكورة 
آنفاً » رؤ ية الموظف العربي منضً الى ذلك الاميبر المستغل وذلك عل 
حساتب تقدم الاسلام وأنتشاره . 


وهكذا فأنه من البديهي ان ترتفع فی حراسان كما في العراق » الحواجز 
والعقبات وذلك على المدى البعيد في وجه النظام الذى أقره عمر . وهنا اری 
وجوب اعادة طرح السؤ ال عن سبب استمرار هذه المخالفات ا مز سفة ؟ فقد 
یکون الهدف منها تثبيت احتلال لم يعد من مسوغ له بعد حول سكان البلاد 
المحتلة الى الاسلام ولم يکن هذا بالتأکید رأی الغالبية من العرب في القرن 
الاول الهجري . فهؤلاء ( كا نعلم ) كانوا يعيشون في الاعتقاد › بأن 
خيرات الشعوب الخاضعة هم » انما هي ثمرة مشروعة لارتباطهم بالاسلام 
واحلاصهم له » دون ان يعوا التناقض القائم بين هذه الرؤ ية وبين 
. جاهات العالية هذا الدين . ولكن هل يبقى ثمة محال للاستغراب عندما 
رى في الات الشرقية من دولة السام ء طلهور حركة وياية اقل از 
ن الاسلام » وهي حركة مناوئة للعرب والامويين معأ » حيث لم يشا 
ار ولا الحكومة بعد ذلك الاأستجابة لطالبها المحقة . 


-6- 


لمة رواية موثوقة لكاتب كبير » ان موالى البصرة والمناطق المجاورة ها 
الذين طردوا بأمر من الحجاج ( انظر ما سبق ص17) تجمعوا في احد 
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المعسكرات معبرين عن مأساتهم بتردید : واحمداه » حیٹ لم يعرفوا انذاك 
ای طريق يفضون اليه . « ومن ثم نرى اهل البصرة ينتحلون الاعذار 
ليلحقوا مؤلاء الموالي ويشتركوا معهم في نعي ما نزل بم من حيف 
وظلم» ( ومةه مصدر أحر (2 شرا ان هؤ لاء البصريين كانوا من الفراءء 
المشتغلين بالدراسات الدينية . وقد شاركوا فى وقفت لاح ہدور عظیم 
الاهمية فى ثورة عبد الرحمن بن الاشعت › لا سيا في نحطاباتهم الملتهبة › 
الحرضة على المقاومة ضد جيوش السلطة . فكان من اقوالحم ت : « فوال ما 
اعلم قوماً على بسيط الارض اعمل بظلم ولا اجور منهم ئي الحكم . فليكن 
لحم البدار . قاتلوهم ولا تأثموا من قتلهم بنية ويقين » وعلى آثامهم قاتلوهم 
وعلى جورهم في الحكم وگجبرهم في الدین! .هده العبارات التحر يضية تبين 
لنا حقيفة واضصحة » هى أل هو لاء القراء كانوا اصلا من المسلمين الحدد › 
ولكن المهنة التي شغلوها » اعفتهم من مشاركة مواطنيهم في المصير . ومهم 
كان الامر فلم يدخر المضطهدون وما في الاعتاد على تعاطف هذه الطائفة 
التى حظيت بكثير من احترام الطبقة الحاكمة نفسها . 

ولم يكن اولك القراء وحدهم في الكراهية للادارة الاسوية . فا يز 
جيدا تلك الحقبة » ان نرى فى الوقت نفسه انفجار شال العراق بحركة 
يقودها شريف قرشي ”هو مطرف بن المغيرة بن شعبة » الذي كان يدعو الى 
العدالة والمساواة في الحكم م . ومجد القاریء تفصيااً لثورته فى كتاب : 

Weill (Gesch. d. Khalifen 1, 422) 

(1) البلانرى : اتساب ص336 ومابعدها . ا 


(2) الطبرى :1123/2 . 
(3) 1086/2 و1116 . 


(4) الطبري :980/2 الحكم بالحق والعدل في السيرة ر باللغة العربية ) . 
(جم المطرف بن العبرة ء ينتمي الى ثقيف وليس الى فريش ( الترجم ) ٠.‏ 


59 


والحقيقة أن الوقت لقيام مثل هذه المحاولة وقطف ثا رها لم يكن قد حان 
بعد » فسرعان ما دفع مطرّف حياته تمن لذلك . وعلى الرغم من فشل هذه 
المحاولة لاملا إلا أن الرغبة فى العدل وهو ما كانت تصبو اليه 
ي الاساس »لم تفتقد جذوتها »ولم یلہث امجاه مطرف الاصلاحي أن فهر 
مجددا لدى قرشي آخر لا يقل شهرة > هو الخليفة عمر بن عبد العزيز 

لقد کان تقویم الكشّاب الغربيين سلبيأ الى حد كبر لاصلاحات هذا 
الخليفة » المادفة الى ازالة العقبات اتی اعتر صت انتشار الاسلام ¿ وذلك 
بمنح الموال الحقوق نفسها التي نعم بها المسلمون العرب » ومن ثم اعفائهم 
من جز به الكفار والاستفادة من الاعطيات السنوية () . 

الحقيقه ان الظر وف كانت تضغط انذاك في اتجاه العودة الى تماصيل 
النظام الذی اقره عمر الاول > ولكن تدابير ابخليفة الاموي لم تضف شيئ 
سوی ایقاظ امال » کان الحكم عاجزا ع ارضائها . فف العراف استنفمدت 
اللاعطيات الحديدة بیت الال الذی عانی ر( کا رأینا) من نقصان كبر فى 
موارده بعد إلغاء الجزية ٤‏ حراسان و قاب ادی هدا الاضطر ات المالى ال 
سياضة ضريبية اكثر ظلم من ايى وقت مضى بعد وفاة الخليفة . 

وعلى الرغم من ذلك فينبغي مجنب الحكم بقسوة على اصلاحات عمر بن 
عبد العزيز . واعتقد انه من الانصاف أن نتقدم ؤ لاء الذين قد مجدبهم 
التحزب للحجاج بن يوسف صد هدا الخليفة بالسؤ الين التاليين :1 - ألم 
تكن فى مصلحة الامويين محاولة المساواة بين الاجناس التي كانت من خلال 
اوضاعها غير المتكافئه معهم » السيب الرئیس فی خحراب امبراطوریتهم ؟ 


Von Kremer, culturgeschichete I, 174 suiv. Müller, Der Islam in morgenud (1) 
„. abendland 1, 438 suiv, Warner 
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2 . واذا لم يكن في ذلك مصلحة الاسرة الاموية » فهل كان في مصلحة 
الاسلام فرض معادلة هده ؟ أن احدا لا یستطیع حسب اعتقادي مناقشة 
هذه اللاحظات لا سيا الاخحرة . فالتنظيم ا لحر بى الذى وضعه عمر الاول 
قد استکمل مهمته قبل جیء عمر الثاني الى الخلافة . وني عهد الوليد بلغ 
الفتح العربي الى حدود لم يستطع ان يتخطاها بعد ذلك » > فعلل جبهة 
البرينية فى المغرب أو المهضبة الكبرى فى اسيا الوسطى في الشرق » كانت 
الحواجز الطيعية تتصدى لاسلحة الاسلام . لقد بدا حينذاك ان زمسن 
الاصلاح الداحلى قد ان اوانه . فکان عمر على ار نم الاقتناع بذلك ومعارضاً 
لاي فتوحات جديدة «» . ولكن خحطأ هذا اة کان فی سلفیته وحافظته 
الدينية » ومن ثم تقديره العظيم لنهج الخليفة الثاني ( سبميه عمر بن 
ا لخطاب ) > حيث لم يشا أي تعديل في النظام الذي وضع اسسه هدا 
الاخير . ذلك ان الظروف المستجدة فرضت وضع حد نهائي هذا النظام › 
وكان على الدولة توفير عمال آخری للجيوش العربية المرابطة في 
الولايات › بدل استمرارها عبئاً شديدا عليها . فقد حالت قوانین عمر دون 
اعطاء الاراضي ند الحامیات » ف وقت كانت الحاجة تقضي بمنحهم إباها 
لا ستغلاها » وتقضي كذلك بالغاء اللاعطيات السنوية التي منحت بڻيء من 
السخاء حتى للموالى . وهذا ما كان له أسوأ الاثر على خزانة الدولة 
واستنفادها » وحال دون اماد ي تدییر نافع نی هذا السبيل : اعفاء السلمين 
الجدد من الجحزية . ومن هذا امنظور فأن عهد عمر الثاني وجه للاسرةالاموية 
صر به اكثر عتا من إدارة الحجاج بن يوسب نف اما الامال التي انتعشت 
فی النفوس » فلم تخب جذوتهامطلقاًء بعد أن أصبحت الشعوب غير العريية 
تنتظر خلاصها بارغ الصبر » تحت تأثير ما عكسته السياسة: الضرائبية التي 


(1) انظر ما سبق ( ص22) الاصل . 
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تجاوزت بنظرهم حدود الاحتمالء خحصوصا فی عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك'. 


7 


من الاهمية تتبع الركة الاصلاحية التى حرضت عليها الادارة الاموية 
ی خراسان . فمن هناك ( كا نعلم ) جاءت الضربة التي ستطوّح 
بأمبراطور بت يتهم بعد حین . ولعله من حاسن الصدف أن يكون فى حوزتنا من 
معلومات » ما يتيح لنا البحث في تطور حزب العارضة فى هذه الولاية ريا 
بدقة تتجاوز اي مكان اخحر , 

ولقد أشرنا سابقاً( انظر ص23 الى ان خضوع ( الخد ) نظام 
الضرائب الحديد الذى فرض عليهم » لم يمر دون معارضة بعض الرجال 
ذوی السسلطة والامتيازات . وي طليعتهم ائنان من زعأ ء الموالي ( ابر 
الصيداء الدى سىقت الاأشارة اليه وثابت قطنه ) » وكان هذا الاحرمعروفا 
ی حراسان ويتمتع بشعبية واسعة » کا کان شاعراً متميزا » حفظ لنا كتاب 
الاغاني بعض قصائده ( ج13 ص 64-49) . وقد عرفته حروب الترك وراء 
النهر فارسا ومقاتلا شديد المراس ضد الكفار »> حيث لقي حتفه بعد حين ي 
ساحة الحرب ى 


ولقد شغل قبل ذلك دوراً کبیراً فی ادارة الوالى الشهير يزيد بن المهلب › 
حیث کان من حلفائه المقر بین 4 . ونتيجة لذلك فقد اعتبره العرب متساويا 


(1) حول العراق » انظر اليعقو ی376/2 . 
)2( الطبر ى ;1509/2 ,` 
(3) تفه :1514/2 وما بعدها . 
(4) الاغاني :49/13 , 
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معهسم , وانه دير بالاهمية التعرف الى موقع هذا الرجل من تلك 
الالحداث . ذلك ان وال خراسان وضعه ی السجن مم ابي الصيداء بغية 
التفر ع لقتال السخد والقضاء على ثورتهم » حيث لقي كيا يبدو الجا 
للطلوب . على ان عرو الاتراك في بلاد ما وراء النهر”' والذي شغل وقتا 
اهام السلطة » وحد مرة احرى موقف الناقمين عليها الذيرم تكتلوا لمجاة 
الخطر المشترك . 

وكان ثمة يمي يدعی الحارث بن سريج بن ورد بن سفيان بن 
جاشی ر2 قد برز فی هذا الحرب آخذا عل نفسه متابعة الموقف الذي بدأه 
کل من ثابت وأبي الصيداء . وقد عرف عنه انه کان مسلا ورعأً متقشفا 
ومصلحاً » حيث شارك حيناً العرب في قتال الترك وحينا إلى جانب هؤ لاء 

ضد العرب أو بالأحرى ضد السلطة الحاكمة » ومن ثم كان متعاطفاً مع 
أولئك المضطهدين وحررأً هم من الظلم > حالاً بدور « المهدى اللخلص » . 
وهكذا تظهر لنا شخصية الحارث بن سريج عامضة وغريبة من دون ريب › 
ولكن أعاله تلقى الكثر من الضوء على نحفايا تلك الحركة الخراسانية وتبدد 
.ا قد محيطها مر الألغاز . . فقد كان للحارث ى دور فعال في حاربة 
الترك ابان ولاية لاشرس ک سبتى أن أشرنا » ولكنه عدّل هذا الدور بعد 
ست سنوات لاحقة عندما حل الجنيد ومن ثم عاصم بن عبد الله مكان 
الأشرس في ولاية خحراسان . وكانت انطلاقته من مدينة صغيرة ( الثخذ ) في 
طخارستان » مستهدفا العاصمة . وكان مناصروه آنذاك من المرب 


)1( الطبري :1510/2 . ارئدت کل من ٠‏ الغد وبخارى عن الاسلام واستنجدا بالترك . 
(2) نفسه :1513/2 . لم يورد الطبري سرى هذين الاسمين الحارث بن سريح وقد ورد هلا 


الاسم ٤‏ خطرطة 332 ص 390 . 
(3) راجع هذه الاحداث في كتابي : Opkormst der Abbasiden P' 51 suiv.‏ 
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( المنتمين الى الحزبين المتنافرين المضري واليمنى ) ومن الفرس 
( الدهاقين ) . اما الطرح الذي جاء به » فهو العردة إلى القران وسنة 
الرسول وانتبخاب حكومة تمثل الأغلبية «» . وما لبث الحارث أن سيطر على 
المدن المنتشرة على ضفاف نهر سيحون » ولكنه فشل فى الوصول الى العاصمة 
التی تصدت هجا ته ۹ وجاء تعيين أسد بن عبد الله مع قوات جديدة › 
يقضي على مفاوضات مع الأمير عاصم > کادت تنتهی الى اتفاق وشيك . 
فلم جد الحارث بدا من التخلى عن البلاد التي استولى عليها والانكفاء الى 
طخارستان ومن ثم إلى بلاد ما وراءالنهر (118 ه) » ليضم جهوده منڏ 
ذلك الحين الى الأتراك فى مقاومة العرب . وفي سنة 120 ه عين الخليفة 
هشام » نصر بن سيار والياً على خراسان » وهو أحد أكثر مشايعي البيت 
الأموى كفاءة 1 فنجح فی توطید السلام في تلك الولاية (123 هھ ) » وسعی 
في الوقت نفسه لدى اخليفة للعفو عن الحارث بن سر يج ( 126 هھ ) . ولکن 
حرب القبائل التي ذرت قرنها في سورية » بعد موت الوليد الثاني › 
اجتاحت انذاك بقية الو لايات» ومنهاخر اسان » حصو صاالعاصمة مروحيث 
تمرداليمنيون على نصر . وبفضل هؤلاء استطاع الحارث الذي كان لا يزال 
ساحطاً على الادارة الأمرية > طرد نصر من العاصمة » ولكن النزاع ما لبث 
أن مزق تحالف الحز بين » المتناقضةامصالحهماأشد التناقض . ولذلك يعلن 
اليمنيون حربا مكشوفة على جماعة الحارث » تلك الحرب التي لم تتوقف إلا 


(1) اعتقد بان هذه العبارة ببب إن تتكمل بقدير هذه الكلمة ( الرضى من النبي ) ( بالعربية ) , 
وتكون الانتخاب من بيت النبي انظر ما كتبه٠إغ”ء‏ ةا في مجلة الأنمعية الاسيوية الفرنسية تشرين 
اول 1835 م 327 .327 Quakremère, journal aslalique oct 1835 P.‏ والمقارنة مم العبارة 
د من رضي الناص ( المسلمون ) بتوليته » ( بالعربية ) والعبارة « من يرضون لانفسهم على مثل الحال 
التي هم فيها » الطبري2 /499 
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بعد موت هذا الأحر (128 ه )0 . 

وص اليسير عستا الاستنتاح › بان هده الانتماضة تكن إل تمه 
لحر كة سابقة » حصوصا وان اثنين من معاون الحارث (بشر بن جرمز وقاسم 
الشيبانى ) قد قاما بدور كبر اثناء تمرد السغد«» . كذلك فان الدهاقين 
الذين يضطهدهم اشراف البلاد وعال الحكومة . ( انظر ما سبق ص20) . 
يضاف الى ذلك ان قسا کبیرا من مناصری الحارٹ کان یتالف من سکان 
القر ى الذين وفدوا الى ترمد وضجوا بالىكاء امام ابوامها » شاکين ظلم بني 
مر وال رمن الأمويين)(. وکال سحل ارز مطالبهم» تعيين مو ظفين 
من دوی التزاهة ويىدو لنا نحلال رواية الطبري ( ج 2 ص 1916 وما 
بعدها ) ان السلطة وجدت نشها مضطرة الى تقديم تنازلات ف هذا 
الوضوع . فتم تعين مفوضين من الطرفين » وقع عليه عبء اختيار 
اموظفين والبحث فى تسوية مرضية لاوضاع الفئة التي تؤ دي الحزية . على أن 
هذه التنازلات لم تصب المدف المطلوب » ولم توقف التذمر الذي تسرب 
حتى الى حاشية الام » فكان الكليرون منهم موضصم ارتیاب واتنهام 
بالتعاطف مع هؤ لاء المنشقين ه 


ولعل ما يكشف لنا بصورة أفضل اتجاهات الحارث ومناصريه › ان 


)1( اطلتى الكتاب الصينيرن غل الحارٹ اسملا -اص L0- chan de‏ 1-۰ اي حارث المروي ( نسبة الى 
مر و عاصمة حراسان ) . انظر کتاب e۲‏ لعصBretsch‏ مس 9 . وقد اعتمدت فیا ورد هنا على دي 
عویه . 

(2) الطبر ى :18681/2 و1508/2 , 

(3) نفه :1583/2 . 

)4( الطبرى ;1920/2 , 
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يلقبوا بالمرجئة » ذلك الاسم الذي اطلق غالبا عليهم ٠١‏ 
وكانت « المرجئة » تعارض الخوارج تكفيرهم للخلفاء ء التلائة ( على » 
عثمان ومعاوية) وأنصارهم » ورأت أن كل من يعتقد بوحدانية الله ليس 
كافرا » فذلك يعود الى الله يوم الحساب » بصرف النظر عن خطاياه ( في هذه 
احالة الاراء السياسية ) التي تجعل منه مذنباً » أي | جاء » الحكم على ايان 
احوانہم في الدين لله وحده ( انظر القران9, ٠|.‏ . 
وما لشت الامامة ان اصبحت فيا بعد على هامش القضية الاساسية وهي 
المتعلقة بوضح الستجدين ٤‏ الاسلام > وكان من الاهمية ان تلعب المرجثة 
ذلك الدور التوفيقي ف الصالح التعارضة بين المرب وغيرهسم من 
السلمين . فليس من حق السلطة حسب رأها » ان تعامل هؤلاء بعد 
اسلامهم » کا لو انهم كافرون » ومن هذا المنطلق م یکن نالك ما يحول 
دول مقاومة ايه سلطة جائرة تقر مشل هذا الظلم ن . ومن خلال تلك 
الصور المأساوية التي كان مسرحها بلاد ما وراء النهر > لا يبقى ثمة ما يدعو 
لى ا ستغراب بان يستنكر هؤلاء د سضك الدماء البريشة » » ويعلنون 
بجر بجرأة : « ان كل المسلمين اخوة فى الدين » » . فکان ما يطمحون اليه فى 
نهاية الامر ان لا يكون في الاسلام اية تفرقة عنصرية . 
كان ذلك بدون ريب شعور الاغليية من متاصرى الحارك > عل أل 


(1) الطیر ی :5/2 5 . 
(2) انظسر مقالتسی ف الارحاء ی 
«Zeitschrift der Dentshen Morgenlandischen Geselischalt» XLY. P. 16] SUIY.‏ 
)3( الاغاني : ج13 ص 53 ,55 . المقريزي › ا خطط ج2 ہ349 ر انظر جهم بن صفوان ) TE‏ 
العراف نرى بعض المرجئة يقاتلون الثائر يزيد . بن اهلب . الطبرى :1349/2 ومابعدها. 
)4( الطبرى : 1931/2 وما رعدها . الأغاني :52/13 (س]1) . 
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بعضهم دهب بعیدا ليضمّن عقيدة التوحيد معنى احلاقيا ودينياً عمبقاً ء 
اذ جب ان تكون حسب زعمهم اقتناعا حاصا واعترافا من القلب . وقد نمي 
الى جهم بن صفوان أحد هؤ لاء المرجئة وأوثى المتصلين بالحارث بن 
سریح الكلإت التالية : ان الايمان عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقيه وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية * . وهكدا يذهب جهم 
کےا نر ی ال أن اللاسلام الحقيقي والاعان الحقیقی شىء وأاحد . ومن البدى 
أن يدفع مڏذهبت كهذا أصحابه الى الاستخفاف « بالا رسات الشكلية 
للااسلام » ره »وای سبادة وا جنات الانسان ازاء أقرانه من الناس على تأدية 
الفر وض التى جاء بها القرآن . ومن هذا المنطلق تبدو المرجئة الخراسانية 
وكأنبا انعكاس أخحلاقى إزاء الاسلام الشكلي للسلطة العربية » التي ظلت 
تحت تأر الحزية » راغبة عن المساواة بين جميع رعاياها واعتبارهم « أخوة في 
الدين ) . 

ولعل الخطأً الذى يمكن ان يؤخذ به الحارث هو انه بمحالفته الاتراك » 
كان عرضة حسب اعتقادى لاعتبارات محتلفة من موقع رجل مهزوم . ذلك 
ان المسلمين الجدد رغم انفصالحم عن قضية العرب ( الأمويين ) في بخارى 
وسمر تند » لم يفکر وا بالارتداد عن الاسلام . وف هذا المجال يشار الى 
احد القضاة بين اولئك الذين عادوا من المنفى مح الحارت» » الامر الذى 
يز كد التفسبر الذى ذهبنا اليه بوجود اخحرين الى جانب الترك ممن كانوا على 
الإسلام» وهم بدون ريب من المسلمين الجدد في بلاد ما وراء النهر. ممن 


(1) الطبري :1918/2 ومابعدها ر4ءة] . 
(2) أبن حزم خطوطة ليدن جح2 ورفة! . 
Letschrift d. D. M. U1. P. 170. 3)‏ 

)4( الطبر ى :1868/2 . 
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تطلعوا الى مساعدة الحارث بن سريج فى استرداد حقوقهم السياسية . 

ولعله من الضرورى قبل المضي في هذا البحث » القاء نظرة الى الوراء › 
كي لا نفتقد نحط الدلالة فى متاهة الاحداث التي اسلفنا التعرض هما . 

لقد حاولنا » حسب المعطيات التي غلكها » الوقوف على الوضصم 
السياسى والاجټاعي للشعوب المخضعة » آنحذين فى الاعتبار النظام التعسفي 
الذي كان لا بد ان يصل بهم اخيراً الى الوقوع تحت الاحتلال العربي » 
ورأينا الامويين رغم تلك الاضطرابات العنيفة > تطغى عليهم الحاسة في 
الدفاع عن هذا النظام الذي سيلحق الضرر جديا بمصالح الاسلام . 

كا اتاحت لنا هذه الدراسة > الوقوف على مضمون تلك الحركة الدينية 
المعارضة التى ظهرت فى الولايات الشرقية من الخلافة للدفاع عن حقوق 
الضطهدين › تحت شعار الدعوة الى ارساء دعاشم شمولية إو عالية 
للاسلام » تتىخطى النطاق الضيق الذي مثله الحكم الاموي . ولعلنا نستطيع 
التعبيرعن هذه النزعة العالمية من خلال الصيغة القائلة « ان الاسلام لا يقر 
اية تمرفة عنصرية » . 

ولم یکن موت الحارٹ ہن سريج في سنة 128 ھے › سوی نہاية ف 
الظاهر هذه الحركة » التي ما لبشت ان عادت الى الانفجار في السنة التالية 
مح ٹائر اخر هو ابو مسلم الذى اطاح الأسرة الاموية ومعها الامبراطورية 
فى القسم الشرقي من الخلافة . 

على ان انتصار الحزب الذى قاده أبو مسلم » لم يكن سوى مقدمة 
لدخول عنصر جديد فى تطلعات المسلمين من غير العرب . . ذلك العنصر 
هو التشيم 

ولم يبق علينا اذأ سوى الاهتام بتطور هذه الافكار الشيعية . 
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القسم الثاني 


اس 
جه 
التشيع 


1 — 


لا بد للمؤ رخ المحقق ني طريقة انتشار المذاهب الاسلامية أن حصر 
وتجدر الملاحظة أن هذه المذاهب التي نشأت فى مناطق الفتح العربي › 
کان ما فی ہادیء الأمر هدف سیاسی بحت > رغم ظهورها بمظهر ديني . 


ولقد كانت الإمامة » القيادة الروحية العليا » هي المسألة الأولى التي 
أدت إلى تز ق وحدة المسلمين . فحزب بني أمية النافذ في بلاد الشام » كان 
يدافع عن حق الاسرة الأموية في الخلافة ويعتبر نفسه الوريث الحقيقي ها 
بعد الخلفاء الراشدين (أبو بكر » عمر» عثمان)» حصوصاً الحق في الانتقام 
هذا الأخير » الذي مت اليهم بصلة من القربى . وكان يناوىء هذا الحزب 
کل من : 
1 _ حزب أهل المدينة أو أنصار النبي » الذين كان لارتباطهم بالعرب 
اليمنيين » ما جعلهم يعتبرون وصول بني أمية الى الحكم ٠‏ انتصارا 
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لأعدائهم القدامى من الوثنيين والمشركين من أهل مكة . 

2 - الحزب الشيعي » ويثله المدافعون عن شرعية أهل البيت وحقهم 
بالخلافة » لا سیا على وأبنائه من بعده . 

د ۔ حزب ا لخوار ج > وهم الحمهوريون الذين نادوا باختيار ا لخلفاء من 
أصحاب الكقاءة » بصم ف النظر عن الطقة التى ينتمول اليها . وکانوا 
يرول وجوب عرزل الخليفة إذا فقد ثقة الاأغلية . 

وكان الخوارج الأكثر تعصباً بين هذه الأحزاب الأربعة . أما الثلالة 
الأخرى » فعلى الرغم من أنها كانت غالبأً في حالة حرب » فقد جمعها قاسم 
مشترك وهو اخحثيار الخليفة من فبيلة قريش وهؤ لاء وإن کانوا يرهمول 
مقدور الخلافة المركزية بسط نفوذها إما بالجند أو بالمال» . أما الخوارج 
شعارهم - ٠‏ لا حكم إلا الله » -» لا يعني عندهم إلا « حكم السيف » 

وثمه ملاحظة في كتابة التاريخ الاسلامي انبا ظهرت متأثرة بأهواء 
ها في فصل سابق . فقد صورت هذه الكتابات معارضة الأحزاب وكأنہا 


أعطانا الدراهم قاتلنا معه › . الطبرى2 / 683 س13 ) , ويدل على ذلك المجاء التالي ( الطبرى 
810/2 : 


ولاق سبیل الله لاقی امه بوم ولکن في سبيل الدراهم 
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جهاد ديني ضد الخلفاء الأمويين وأتباعهم » حيث قاموا بالدور نفسه الذي 
قام به الكفار من أهل مكة ضد النبي > حين قام بالدعوة إلى الاسلام . 
فكانت تشدد على السلوك السىء لكل من يزيد الأول ويزيد الثاني والوليد 
الثانى من الخلفاء الأمويين . كا تظهر اسنباحة المدينة المنورة في عهد يزيد 
الأول ومعها الحرم المقدس » بعد استيلاء جيوش عبد املك على مكة . هذا 
بالاضافة إلى اتهام الأمويين باتخاذ المقصورات التي تحجب الخليفة عن 
الناس ١‏ وجعل حطبة الحمعة قبل الصلاة » حتى لا تتفرق بعدها جموع 
اللصلين من دون الاسعاع الها سحالفين بذلك سنة الرسول وخلفائه ااواثل 
( أبو بكر » عمر » عشان ) 

ولعل الكتابات المعاصرة للأمويين » تظهر لنا مدى الأخطاء التي وقعت 
فيها هذه الدراسات فى إظهار الحقائق . فمن المتعارف عليه الآن أن الخلفاء 
لأمويين كانوا مشلون الاسلام والنظام بالنسبة للاغلبية من العرب ١‏ » وان 
عددا کبرا من المسلمين لم ير في الا ستيلاء ء على المدينتين المقدستين سوى 
تدبیر ضروری دعا اليه الموقف العدائى لأهل ا لحجاز » دون آن تراوده فی 
ذلك أية فكرة فى انتهاك الحرمة امقدسة لكل منها ه . ۰ 


لقد کان انصار بی أمية يحتمدول نهم المسلمون الوحيدون الدين م 


Y. Giet, I'Art Arabe P. 34 


Goldziher, Islamiseche Studien, P. 41- 49 (2) 


)3( أنظر ما نقلناه فى ملحق رقم 2 من الكتاب . 
(4) أنظر الابيات رقم 17 و20 من قصيدة أبي صخر ادلي . دیوان هذیل .92 Welhausen P:‏ . 
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يبتعدوا عن الطريق القويم . لذلك عاملوا حصومهم بالقسوة نفسها التي 
عاملوا بها الكفار» . فكان معاوية بالنسبة اليهم خحليفة الله ويزيد إمام 
السلمين وعبد الملك « إمام الاسلام » وه أمين الله » إلى أحر ذلك " . وأما 
سهم لعل رابع ا لخلفاء الراشدين جهرأ » فلأنه أنكر الحق لمعاوية 
بالخلافة. وخلاصة القول إذا كان لعلى من يناصره بدون تحفظ» ممن 
أطلقوا عليه « أبا تراب » » فالأسرة الأموية كان هما أيضاأً أنصارها المتحمسين 
ها من « العش نية ».د وال مر وانية٠»‏ . 

وكانت حرب الأحزاب قد توقفت فى عهد الخليفة عبد املك (65 -86 ه). 
فالشيعة هزموا في موقعة حروراء (67 ه ) » التي جرت في أعقاب هزية 
سابقة فى معركة عين الوردة (65 ه) . وكذلك انتهت المقاومة في الحجاز 


(1) الطبرى :2 / 412 ( س11 وما بعده ) و415 و425 ( س5 وما بعده ) ونحاصة469 و471 ( س5!] 
رما بصده ) . 

(2) وردت هذه الالقاب التي مر ذكرها في البلاذري ( طبعةالعة#۷لطا4 ص12 و303 . العقد الغريدا / 
2 ( س16 وما بعده ) . الطبری2 /810,743,78 ( س5 6 )1176 ( س9 ) . دیوان الفرزدق 
( طبعة 1۲ا8 ) ص219 والنص العربى ص11 وما يتبعها . 

(3) الط ى :2 / 340 ,324 ,350 .118 Goldziber 11 P.‏ . 
أطلق هذا الأخير العثها نية عل التطرفين من مشايعي البيت الأموي . بيا كان يطلتق هذا الاسم أيضاً 
عل بعض الأحزاب المحايدة . أنظر ابن الفقيه ( طبعة دى غويه ) ص 315 . «أماأهل البصرة 
فعثانية يدينون بالكف ويقولون كن عبد الله المغتول ولا تكن عبد الله القاتل » . وف الشام كان من 
لا يشايع الأمويين » ومع ذلك لم يرضهم قتل عثان لا لڻيء سوی انه کان مع أبي بكر وعمر » کا 
كان أحد الصحابة الذين اشتهر وا بالاحلاص لمحمد . وسن بين هؤلاء العشانية البصرية ( الذين 
قانلوا في جانب طلحة والزبير ) » كا كانوا أيضاً من الأنصار من أهل المدينة . الأغائى15 / 27 ( س 

3). 
(4) ظهرت هذه التسمية بعد تولي مروان بن الحكم الخلافة في دمشق . الطبرى2 / 804 ( س3 ) 
اللانري ) طبع Ahlward‏ ) ص 221 . 
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بعد استيلاء الأمويين على مكة وقتل عبد الله بن الزبير» أخر ثل لحزب 
الأنصار*“, وأما ثورة الخوار ج فقد امتدت حتى سنة 77 هھ » حيث أخمدت 
موت قطر ى بن الفجاءة في طبرستان 

أما عهد الوليد الأول وسلمان بن عبد الملك › فكان عهد انتقال وفتوحج 
ولا يكاد بمدنا بشىء عن تلك الأحزاب . ولم يستطع الأمويون القضاء على 
هذه الألحرة بصورة ناثية » باستلناء الأنصار . فالخوارج والشيعة تبعثرت 
فواتهم تحت ضربات القادة الأمويين » ولم يعد لديهم من القوة ما يؤ هلهم 
لمواجهة الحكم المركزي بصورة علنية » ولكن مبادئهم مأ برحت تنمو وننبت 
بعد تكيفها مع تلك الأوضاع الحديدة التي نشأت في مشرق الدولة العربية . 
وهكذا تطور النضال السياسي للأحزاب ليتخذ في تلك الحقبة إطاره 
الاجةاعي والديني . 

ولم تكن الأسرة لأموية ‏ كما رأينا - تعير اهتاما لأية حركة اصلاحية . 
أما حاولة عمر بن عبد العزيز با رافقها من تحمظ وسلفية » فقد زادت 
الأمور تعقيداً وأدت إلى إفراغ بيت المال » ومن ثم دفعت بالدولة إلى الرجوع 
أكثر من أي وقت مضى إلى نظام الضراثب الذي وضعه الحجاج بن يوسف . 
ومذ ذلك الجن انقصلت دعوة الاسلام عن سياسة الأمويين ولعمل ٤‏ 
الثورة التي قام بها أنصار الحارث بن سريج > الدليل على صحة هذا 
الطرح . فقد أخذ المسلمون من غير العرب يشاركون هذه الأحزاب فى 
نضاها » دون أن يتوقف الصراع على الأمامة بما انضم اليه من دعاة احق 
والعدالة بشكل جازم ومتأجج 


(ه) هذا التعبير غير دقيق حيث كان الأنصار فد شاركوا بثقلهم فى موقعة الحرة » دون أن ينضم سرى 
التليل نهم إل حركة ابن الز ير التي كانت اك تمثيلا للمهاجر ين أو القايا منهم ( المترجم ) . 


/3 


ففي العراق والحريرة تحول الخوارج منذ عهد عمر الثاني الى حماة للفقراء 
والملضطهدين فى وجه الطغاة“ . وفي افريقيا كانوا يغذون بالسلاح شعوب 
البربر المتذمرة لمقاومة الولاة الأمويين » . وفى اليمن تار الخارجى عبد الله 
بن بحب ا ملقب ب « طالب الحتى » احتجاجا على الاستبداد العلنى 
والمارسات القمعية الى استهدفت آهل تاك البلاد ر . وهن الواضصح أن 
هؤ لاء الخوارج » ليسوا هم أنفسهم الذين حار بتهم من قبل السلطة المركزية 
وانتصرت عليهم باسم الاسلام . فلم تعد القضية هنا شرعية هذا الخليفة أو 
ذاك » ولكن مدى تحمل تجاوزات هذه السلطة . وقد وضع الخوارج قأعدة 
أن من يقترف الخطأ الحسيم أو ( مرتكب الكبيرة ) إنما هو كافر . غير أن 
القاعدة القدية » وهي تكفر المؤ من العاصي . ظلت على حالها » وتغيرت 
الأرضية التى تنطبى عليها فقط . 

ومثل الخوارح هنا شأن المرجئة - يكشف مدى تأثبر تلك التطورات 
الجدیدة فی نمو حركة هذه الطوائف وانتشارها . وها ما سی دی إل خحلى 
مشاكل للبيت الأموي لم يكن يفكر فيها سابقأً ٠.‏ 

فقد حارب قبلا حصومه السياسيين بأسلحة تكاد تكون متكافئة . فادا 
هم يعودون مجدداً إلى الظهور بسلاح أقوى ما لدى الأمويين » في الوقت 
الذي اعتقد هؤ لاء أنہم قضوا عليهم بصورة نائية . ولم يجدوا بدأ آنذاك » 
وقد افتقدوا القوة المعنوية الضر ورية > من مجامية تلك المعارضة النفسية . 
8 الطبرى :2 / 1634 . 

Fragmenta, P. 41 suiv. et Ibied Paenult 
. 3 نفسه :1 / 2815 . لقد ترججت هذه العيارة في الملحق رق‎ )2( 
٠ . الاغاني :20 / 79 ر( س7 ,15,8 ) . انظر اللحق رقم4‎ )3( 
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فكان جواب السلطة هو إعلان الحرب جهرأ على الخوارج . فاندحر هؤ لاء 
التطرفون فى بلاد العرب والعراق وا لجريرة» بفضل الموقف الحازم الذي 
اظهره مر وان الثاني أخر الخلفاء الأمويين في التصدي لمم . ولكن انتصار 
البيت الأموي هذه المرة كانت له نتائجه السلبية أيضاً مستنفداً ما تبقى 
لديه من القوة . فكان على الحزب الشيعي أن يستعيد نشاطه ويعاود الظهور 
بقوة لا تقهر . ومن ذلك الحزب السياسي الذي قضى عليه الأمويون في 
حروراء " » انبشق التشيم الذي أخحذ في النمو والانتشار عبر تنظيم سياسي ‏ 
إجةاعي - ديني » مستقطبا جيم العناصر ألعادية للعرب والأمويين معا , 
هكذا كانت نشأة تلك الحركة المنظمة الى سنعالجحها الآن . 
2 


لد فاوم الشيعة مرن عرب الكوفة الأمويين أول الأمر دفاعا عن حی 
على بالخلافة » ثم انتقاماً لابنه الحسين الذي قتل أمامهم دون أن يجرؤ أحد 
على إغاثته . 
ولم يكن هذا الاحلاص لبيت النبي خاليا من نقاط كثيرة » فالضغط 
الذى مارسته السلطة المركزية على الكوفيين » جعلهم يتناسون العهد الذي 
قطعوه مرارا على أنفسهم بالولاء للعلويين » كلا دعاهم هؤلاء إلى تأييدهم 
ونصرتهم . .حدث ذلك أيضأً مع المختار في الوقت الذي أعطى فيه للموالي 
ا لحقوق نفسها التي تمتع بها العرب الكوفيون ( أنظر ص16 من الكتاب ) , 
ولكي نفهم تعاطف أنصار أهل البيت » فعلينا أن نأخحل بالاعتبار نزعة 


(e)‏ لم دكن معركة حر وراء بين الأموين والشيعة ولكن بين مصعب بن الزبر رالمختار الثقفي 
ر المترجم ) . 


75 


التقلب لدى الحضر من أهل هذه البلاد وما فطر وا عليه من الشقاق والنفاق › 
ومن ثم خوفهم من الخوارج اللذين يتربصون بهم » وكراهيتهم رؤ ي 
الأمويين يستغلون « سرادهم » الذي أطلقوا عليه « بستان قريش › . 
على أن أفكارا جديدة ألحذت فى الظهور منذ عهد المختار » كان ها 
تأثبرها فى نفوس الكثيرين من الشيعة . هذه الأفكار التي توالدت أصلاً نى 
بيثات غير عربية » يبدو أنها جاءت بتأثير من تقاليد عبادة الملوك المعروفة لدى 
قدماء الفرس ٠‏ ومعها بعض الأفكار ذات المضمون الاشرافى » الذى قد 
تعود جذورها إلى الديانة البابلية القدية . 
وكان من البديهيات بان ( الحكمة الالهية ) » التي تيز بها محمد واستلهم 
منها القدرة على الفصل فى الأمور وفق الارادة الالحية » لم تكن لتنتهي بوفاة 
الرسول » حيث انتقلت بعده إلى أهل بيته . وهؤ لاء بدورهم تميزوا بنوع 
من العلم لم يكتسبوه كما تكتسب العلوم البشرية » وإنما كان مستمداً من 
مصدر هذه الحكمة الالمية مباشرة . ولقد كتب الخليفة الأموي هشام في هذا 
المعنى إلى واليه يوسف بن عمر : « أما بعد فقد علمت بحال أهل الكوفة وفى 
حبهم أهل هذا البيت ووضعهم إياهم في غير مواضعهم لأئيم افترضوا عل 
أنفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم شرائع دينهم ونحلوهم علم ما هو 
کاثن ۽ 1 1 
وكان الناس يؤ منون بكل حديث يجري على لسان الامام ( العلوي ) › 
حتى لو تضمن ما هو متعارض في الظاهر مع مبادىء القرآن . ففي الكوفة 
کان یستباح شرب النبیذ الذی حمل اسم ( نہر طالوت ) من ماء نہر ساوول 
(1) الطبرى :2 /1682 . 
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( اول ملك عبري ) . وکان قد أفتی الامام زد بن على ”“ بشرب القليل من 
هذا النبيذ استناداً الى حديث عن جده الرسول » على نحو ما فعل بنو 
اسرائیل حین سمح همم ( ساوول ) بان یغرفوا بأیدیہم من ماء هذا التهر» 
دون أن يأ حذوا الكثر كا الكلاب ا . 

ومن البدہى › > ي ظل الايان بعصمة الامام » المتأاصل فى قلوب الناس 
أن ينظر إلى هذا الأخير على أنه المرجع الوحيد في التفسير . ونمة عبارة تنسب 
لعلي حيث يقول « أحلم الناس صغاراً وأعلم الناس كبارا . الا وأنا أهل 
البيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا . . فان 
تتبعوا اٹارنا تهتدوا بېصائرنا معنا راية الحق ومن يتبعها لتق ومن تأر عنها 
عرق )2(7 , 

ولعل هذا الاعتقاد نفسه نجده في اللقب الشريف الذي حله الكثيرون 
من أثمة أهل البيت ومعناه « الهادي الى الطريق القويم » م > وهذا ينطق 


(#) لا نستطيع مجاراة ( فلوتن ) في صسحة هذه الرواية التي نقلها عن العقد الفريد » حيث يبدو انها منتبولة 
وغير واقعية وذلك لما عرف عن زيد ندينه وشدة التزامه » اعهادا عل رواية المصدر نفسه ( أنظر ج3 
س16 دج مس101 ) . إلا إذا كان التيذ الوارد ذكره لا بجتوى على مادة كحولية » وشو مشر وب 
لا يزال شائعا في بعض البلدان الاسلامية حتى اليوم ( المترجم ) . 

(1) العقد الفربد3 / 417 . يبدو أن فلونن بريد الاستشهاد بالاية249 من سورة البقرة وليس الأية250 
کیا ورد خحطاً فلا فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم . (المترجم ) . 

(2) العفد الفريد2 / 162 . 
فلا جاوزه هو رالذين أمنرا ممه تالالا طاقة ثا الیرم بجالوت وجنوده » قال الذين يظئون أ ملاو 
الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 

(3) الطبري :2 / 46د ( س2 ) . 608 ,350 ( س14 ) . 353 ( س20 ) المبردء الكامل (طبعة 
Wright‏ ( 710 . 

Snouck Hurgronje der Mahdi P, 6 (N. 7) 
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على الامام الأخير من ال على با يرتبط فيه من مفهوم « العصمة » . 

وهذه الأفكار التى نشأت فى الكوفة تحت تأثبر معتقدات سابقة على 
الاسلام » لم تقتصر على العراق أو على فئة معينة من المسلمين الجددء› 
ولكنها امتدت على مساحة كبيرة من البلاد الاسلامية » متوازية مع ارتفاع 
التذمر من الدولة الاموية وازدياد ضعفها وانحلا لما . . . وقد راج الاعتقاد في 
ذلك الوقت بأنه ليس ثمة أمل في الاصلاح إلا إذا تول الأمر واحد من ال 
البيت . خحاصة وأن المسلمين باتوا على يقين من أن بني أمية لم يعد ما يعنيهم 
سوى الاهتام بجصالحهم الشخصية دون العقيدة التي أخذوا على عاتقهم 
نشرها . 

ويي مثل هذه الظروف من البو س والتذمر » وف وقت ضلت العقول 
واحتمرت الأفكار > کان من الطبيعي آن لا يفتقد هذا الجتمع رحالات 
السياسة الممتلئين بالحأاسة » لركوب الموجة وتوجيه العواطف الشعبية 
واستشارها . فظهرت آنذاك تلك البعثات المنظمة ر الدعوة ) التي انبشت فی 
جميع الولايات الاسلامية » محرضة شعوبما على اعتناق العقائد الشيعية . 
ولكي نفهم جيدأً مدى تأثير هذه الدعوة » يجب علينا أولاً التعرض لأولئك 
المتطرفين في التشيع الذين اطلق عليهم العرب اسم « الغلاة» . 

3 

يتبادر إل استنادأ إلى رأى الفقهاء العرب » أنه بالامكان تصنيف هؤ لاء 
الغلاة أو المتطرفين الى طائفتين : السبئية والكيسانية فكلاه] كان يشارك 
الآخر فى تقديس أهل البيت واعتباره جزءأ من معتقداته . 

فالسبئية ( أنصار عبد الله بن سباً الذى نادى بخلافة على فى عهد 
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عثان ) كانت على اعتقاد بأن ثمة جزءأ إهيا تجسّد في على وخلفائه من 
الأئمة . وليس ضروريا برأيما أن يظهر ذلك الجزء الالهي ( الروح ) فى هذا 
العالم بصورة دائمة ؛ إذ أن بمقدوره الاحتفاء فى مقره السهاوى حتى فلهوره 
من جدید عبر جسد انحر . وهذه الفترة من الاختفاء تسمى عندهم ب 
« الغيبة » » ومن الرجوع الىالارض ب « الرجعة » وانتظار ظهور الام . 
« التوقف » . والذين أمنوا بتوقف علي يعتقدون بظهور سوطه فی ارق 
وصوته في الرعد . وبعضهم يسلم بانتقال الروح الالمية إلى أبنائه وينتظر 
رجوع إمام منهم . ولأنهم غير مسلمين بفناء الجزء الإلهي المتجسد في شاخص 
على » فقد كانوا على يقين بأن الخارجي ابن ملجم لم يقتله وإنما قتل الثيطان 
اتليس فيه 

ويبدو أن العقيدة السبثية نشأت على أنقاض الفكرة القدية .التي تعتقد 
بتجسد الالوهية »> خلافاً لما ذهبت اليه الفغة الأخحرى المتطرفة أيضا من 
الشيعة وهي الكيسانية التي ظهرت في عهد المختار ( ثائر الكوفة ) ۵ . تلك 


(1) الشهرستاني طبعة C1107‏ ) ص 132 وما بعدها . ( ترح 411 ,11 Haarbricker‏ ) ل پى 
قول الشهرستاني عن السبئية مع الذي ورد في الطبرى(173 ,1 !اع ۷) عن عبد الله بن سأ : ان لکل 
بي وصي أو وزير » وأن الوصابة كانت لعلي باعتہاره وزبر محمد ٠‏ رأن مدا سيعود إلى الأرض . بيد . 
أنثي لا أتردد في الاعتاد على ما جاء في الشهرستاني ‏ ذلك أن الاعتقاد بتجد الالوهية في شخص علي 
كان مذهباً شائعا سواء نسب الى ابن سيأ أولم ينسب . أنظر الأصفهاني لدى : 

Wel, 1, 254, Haarbricker 11, 41‏ 
A. d. Û. M. gğ xxxvlil P. 391‏ 
والبلانري والشهرستاني ص132 وابن رسته ( طپعة دي غویه ) ص218 ( س6 وما بعده ) رکتاب 
المعارف لابن قتيبه ص 300 . ر السيأية ينسبون الى عبد الله بن سأ وكان أول من كمر من السبائية 
وقال عل رب العالمي ) « باللغة العربية » . 
Yan Gelder, Mokhtar, P,. 82 suiv. (2)‏ 
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الفغة التى غالت فى معتقداتها وعزت الى محمد بن الحنفية ( من أولاد علي ) 
الاحاطة بالمعرفة العظمى وبجميع العلوم » وأن أخويه الحسن والحسين قد 
عهدا اليه بالعلم الحقيقي فى التأويل والباطن » وذلك من منطلق اعتقادهم 
بتفوق الامام في تفسير الشريعة الالمية » ( وهذا ما كان يميزهم عن الشيعة 
المعتدلين ) . وتعتقد الكيسانية كافة كا يقول الشهرستانى « بأن الدين طاعة 
رجل » وأن طاعتهم لذلك الرجل تبطل ضرورة التمسك بقواعد الاسلام 
کالصلاه والصوم واج الخ ... 0 . 

وهنا تتضح المسافة التي تفصل ما بين العقيدتين السبثية والكيسانية » 
فاذا كانت لأرلى تمجد الروح الالمية فى الامام وتجعل له نصيباً منها > فان 
الثانية اعتبرته رمزا للمعرفة الاهية . وخحلاصة القول » فالسبئية ترى فى 
الامام كائنا يا بطبيعته » بيغا الكيسانية تقدم له الطاعة » كرجل خارق 
تلك علوم ما ورأء الطبيعة . بيد أن كلاها يؤمن ب« الرجعة » أو عودة 
الامام » وإن كانت السبئية ترى بأنها عودة من مقره السماوي في حين أن 
الثانية تقول » بأن الامام يبقى محتبئاً على الأرض حتى يجين ظهوره . وهذه 
عنطة الأحيرة حارج نطاق الشك » بفضل تلك الأبيات المعاصرة لكثير 
والسيد الحميري ( وكلاه)] من شعراء الكيسانية ) » . ومن ذلك قول لكثير 
ی شى د بن الحنفية 
وسب طلا يذوق الموت حتى ‏ يقود الخيل يتبعها اللواء 
تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى ن عنده عسل وماء 4 
(1) الشهرستانى ص109 وما بعدها . 
Journ, Asiat 1874, 11 P. 159 suiyv,. ¢ nll » je Barbier de Meynard aS la ¡îl (2)‏ 


(3) جبل بالقرب من « ينبع » حيث متلكات أسرة النبى . ) 
(4) الشهرستاني ص111 . الأغاني8 / 32 . المسعودي » مروج الذهب5 /182 . 
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ھل| وفل صعف نمو د السسئية مع تعاقب الزمن والحوادث ولكن 
مدهبهم ف التجسد رعم الظروف الصعبه ظل بتطور وینتشر "ا . وسری 
أن هدا الذه سيظهر بعد وقت في إطار جديد › وذلك عندما نبحٹ ی 


أما الكيسانية » فقد وجدناها كعقيدة فى الهاشمية أو أنصار أبي هاشم 
( ابن محمد بن الحنفية ) وهي القائلة : « أن لكل ظاهر باطناً ولكل شخص 
روحاً » ولكل تنزيل تأويلاً ولكل مقال في هذا العالم حقيقة في ذلك 
العالم والمنتشر فى الآفاق من الحكم والأسرار جتمع في الشخص 
الانسانى » وهو العلم الذي استأثر على عليه السلام به ابنه محمد بن 
الحنفية » وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم . وكل من اجتمع فيه ها 
العلم فهو الامام حقا 24 . 

ونظر ية الماشمية ها أهمية كبيرة في تاريخ الشيعة . فمن خلا ها » خاصة 
ما ذهبت اليه فى التأويل أو معنى الباطن » تسرب إلى التشيع الكذر من 


الأفكار غر الاسلامية > المقتبسة عن المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من 
العتقدات التى كانت سائدة فى آسيا قبل مجيء العرب . o.‏ 


ولقد جاءت هزية هذه العقائد القدية لي أعقاب الفوز الساحق الذي 


(1) اشتركوا أيضأً فى حركة الختار ر الطبرى2 / 704 ) وكذلك ابن الاشعت ( ديوان الفر زدق ۲ء801 
ص632 ) ونی النص العربى210 . وليس ثمة شك أن هذا الاسم كان خاصا بالذهب الذي حمل , 
حیث جر ى العرف اطلاق السبئية عل جيم الغلاة من الشيعة 

)2( الشهرستاني مر 112 
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حققه سلاح المنتصرين فى ظل الاسلام » تهيء النضوس لاعتناق هذا 
الدين . ولكن ذلك أدى فى الوقت نفسه إلى ظهور تيار مضاد هذا النجاح › 
حين هبت عواصف البغخضاء مع ازدياد تذمر الموالي » الذين المحنا إلى 
قضيتهم سابقا . ولا كان الاسلام يعاقب المرتدين عنه بالموت » لم يتجرا ‏ 
أحدهم على الارتداد بصورة علنية »> ولکنهم أحذوا يبحثول عن السعادة 
الروحية حارج نطاق الاسلام » والعودة خحاصة إلى الأفكار والمعتقدات 
الدينية كالبابلية والايرانية القدية الخ . . . وهذا الامتزاج بين هذه العقائد 
ما فيه من مؤ ثرات اسلامية » سيؤ دى إلى اختفاء الحقائق الأصيلة في الاسلام 
في متاهات من الخرافات والبدع . ولقد أتاح ذلك كله لذوي النفوس 
المتفوقة > الوصول إلى الراحة المعنوية من خلال التوافق مع مظاهر الياة 
الختلفة » على الرغم من كل المحن والأزمات الفكرية التي تعرضوا هما . أما 
أرلئك أصحاب النفوس المتواضعة » فقد كان مصيرهم التوقف في منتصف 
الطريق + وهو ما حدث في القرون الأولى للهجرة » حيث الناس تنقصهم 
القوة المعنوية للتخلص من وطاأة الاسلام وتأثيره » فلجأوا إلى تفسيره حسب 
أهوائهم واستنباطهم الأفكار التي كانوا بحاجة إليها » متخلين عن كل ما 
تعلق بالفرائض الدينية التي استخفوا بها . وكانت وسيلتهم إلى ذلك 
د التأويل » ( البحث في الباطن ) الذى ارتكز أساسه على منزلة أهل البيت . 
وقد دفع ذلك الساخحطين والمتذمرين إلى تأييد قضية الشيعة فى الدعوة لآل 
النبى . 


-4- 
قد نتساءل هنا : ما هو موقف الأئمة من هذه النظريات الغريبة 
والمتطرفة › التي كانوا محرضين عليها بشكل او بأخر ؟ . . ولعل التاريخ 
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حمل لنا الحواب على هذا السؤال . فقد انكر هؤ لاء الائمة فی بادیء الامر 
نلك الصفات البالغ بها والنسوبة البهم . فعلي رمى المغالين فى النار » لا سيا 
اين اوه ونقی عيد الله ر بن سا الى المدائن ٠١‏ ,. وجاء بعد ذلك ابنه 
يشارکه أراءه الدينية هذه واستلكف عن اسار النجاح الذى حققه 

اتىاعه » منکراً ما نسبوه اليه من احاطة بالعلوم الاسة (2 . 

غير أن هذا الموقف السلبي للأئمة » ما لبث أن تغير مع انحطاط الدولة 
الاموية . فالعلويون بدأوا يتتحسسون انذاك نتا ئح ما یکن استشارہ من 
هؤ لاء لمقدسين فمم والمفتونين بم وکان عمر التانی پنکر عل بعض 
اهاشمسن حبهم لكشر وهو من الغلاة وصديق لأبي هاشم الذى مر 
ذكره 0 . وهناك روایة فی كتاب الاغانى تتحدثٹ عن حفید على هذا 
ونزعته : « كان ابو هاشم يرسل العيون لينقلوا اليه احبار كير . فاذا ما 
قابله بو هاشم قال له : فعلت کذا وکنت بمکان کذا ا 
دار بینه وبين رجل آحر من الحديث كلمة كلمة » فصاح كثير : , 
رسول الله » ٩‏ . 


ولقد رأينا سابقاً أن ثمة حزباً يدعى د الماشمية ) > کان یری في آبي 
هاشم لوقا حيط بالعلوم الااهية وآنه الاحى بالامامه ونستطيع أن نین غا 
رواه بعض ص المؤ رخين ان أبا هاشم كان اول منظم لما عرف ب « الدعوة) 


(1) الشهر ستاني ص132 . 

(2) ابن سعد » الطبقات ر مخطوطةة1اه6) 1748 . انظر عن محمد بن الحنفية : ( فبلغ محمدا ام 
يقرلون أن عندهم شيا أي من العلم قال ففام فينا . فقال انا والله ما ورثنا من رسول الله إلا ما بين 
هذين اللوحين . ثم قال اللهم حلا وهذه الصحيفة في ذؤ ابة سيفي « بالعربية ٠‏ . 

(3) الاغاني : ج8 م34 . 


(4) ليه . 


83 


واجتذب الانصار الى هذا الحزب " . 


ومن الواضح ان هذه الدعوة » وان كانت دينية الطابع في الاصل » فأنها 
لم تتوجه نحو متطرفي الشيعة فقط » بل اجتهدت فى التأثير على عدد كبيرمن 
المعتدلين وضمهم الى صفوفها › > حاصة في اوساط الذين لم يژد بهم م أاصطهاد 
الامويين الى كراهية الا سلام . وهذا كانت ججبرة عل اتوافق مع المادیء غر 
الاسلامية › تلك التي لم يُكشف عن اسرارها الا لمن اعتنى هذه الدعوة . 
بيد أن ذلك لم ينع وجود نوع من التدرج في تنظيم الحزب وضعه كبار 
الدعاة » ما لبث أن تبلور ی وقت لاحق ليصبح جزءا اساسيا من نظام 
الدوله الفاطمية . ولكن الثغرة الوحيدة التي عاناها هذا التنظيم > هي 
اشتراط الاخحلاص التام للامام والطاعة العمياء لاأرادته › ومن ثم الخوف من 
الدعاة أن يسيثوا استخدام مهامهم وتوجيه ما تلقوه من الاأسرار والمعارف 
لصلحتهم والدعوة لانفسهم . 

وکان العراف ۔ کہا نعلم - مهد الدعوة الهاشمية » حيث اتخذ كبر الدعاة 
مرکزه ی الكوفة > ومنها انبٹ دعاته ی البلدان الملجاورة . وقد تفرد کتاب 
العيون (ت بتأکیده أن خحراسان دون غبرها کانت مرکز عدد کبر من الدعاة . 
بيد أنه من السهولة الحكم على خطا هذا الاستنتاج › اذان مارواه لم يكن 
سوى مقدمة لما جرى من الحوادث فما بعد . فهناك من القرائن ما يشبرالى ان 
الدعوة الخراسانية » انما بدأات مع ورثة ابي هاشم في الدعوة وهم ابناء 


العباس ( عم النبي ) (@ . 
(1) الطبری : 3500/3 ؛ اليعقوبي 356/2 وما بعدها » ابن خلكان ( طبع 1ع گەعا۷05) رقم 579 
ص100 . 


(2) كتاب العيون : ص 17-1 .180 Fragmenta Historie. Arabie. F.‏ 
)3 ابن الفقيه ( طبعة دى غويه ) س 315 . المقدسي ٤‏ ص 290 وما بعدها . 
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وتاریخ ذلك الاستخلاف ليس مهولا : فقد مات الامام أبو هاشم 
عام 98 ه في الحميمة > وهي أحدى قرى فلسطين على حدود الصحراء في 
شال شبه الجزيرة »> حيث كان يعيش حفيد العباس واولاده بعد نمي عبد 
اللك بن مروان هم من بلاط دمشق . ویروی أن أبا هاشم اوصی هم بحقه 
فى الامامة قبيل موته وأمدهم باس) ء كبير دعاته فى الكوفة ومن يليه من الدعاة 
وسبل الاتصال بهم . وهذا ما سیتحول الى امر واقع عندما یتولی محمد بن 
عل ( العباسي ) أعباء الدعوة بعد أبي هاشم کا سبق ان اشرنا ٠‏ , 

ولیس من الصعب علينا ادراك الاسباتب التي لفتت انتاه الامام الحديد 
ال حراسان . فقد كان اهلها يتازون عن غيرهم من سكان البلاد المختاطة 
لاحر ى ( العراق مثلا ) بالقوة والشجاعة کا ظلوا بعيدين عن اجواء 
الاحزاب السياسية فى مراكز السلطة . فهي باللسبة للدعاة العباسيين « بلد 
عذراء لم تنل منها الاهواء ولم تتقسمها الاختلافات الدينية » . وهذا ما 
يشير إليه ال مام (حمد بن على بن عبدالله بن العباس) في خطبته التي ناه 
الحغرانى ابن الفقيه : « اما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده › وأما البصرة 
وسوادها فعث| نية تدين بالكف تقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل (ه . وأما ا لحز يرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في 
إحلاق التصارى . وأما أهل الشام فليس يعرفون الا آل أبي سفيان وطاعة 
بني مروان ر وعداوة راسخة وجهل متراكم > وأما مكة والمدينة فقد غلب 
عليه) أبو بكر وعمر . ولكن عليكم بأهل خراسان فان هناك العدد الكثير 
والحلد الظاهر» وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم 


(1) العقد الفريدغ /352 .181 Fragm. Hist. Arab. P.‏ . اہن فتیبە ) (Wüstenfeld ab‏ !111 . 
والمبارات المدونة سابقاً ص44 حاشية رقم (3) . 
(2) انظر ما سب عس 30 حاشية رقم(3) .. 
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يتوزعها الدغل > وهم جند هم آبدان وأجسام ومناکب وکواهل » وهامات 
وی وسوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة حرج من اجواف منكرة ٍ 
وبعد فانی انماءل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلقى ۲ . 
على ان ما جعل أختيار هذه الولاية قراراً موفقاً.. وان لم تشر الى ذلك 
خطبة الامام - هو ان هذا الشعب القوي والمهاب » كان قد عانى من 
الامريين اشد انواع الاستبداد » وهو ما ألمحنا اليه فى فصل سابق . بيد أنه 
ينبغي تذكير القارىء بحالة التذمر والكراهية التي اجتاحت الاهال ازاء 
الا دارة المتعسفة التي كان يرئسها العيال الامويون بسلوكهم المعروف » ومن 
لاحية ثانية » الرغبة القوية لديهم في المساواة والعدل » تلك التي تجسدت فى 
حركة الحارث بن سريج والتي أمدتنا بالكثر من الأدلة عن هذا الواقع . 
فخراسان اذن كانت الارضية الخصبة التي لا ينقصها سوى بذور الدعوة لآل 
البیٹ ا . وف الوقت نفسه كان دعاة العباسيين يظهر ون حماسة خحاصة » 
يزيدھا توھىجا ما حل هم من اضطهاد الااسويين وسومهسم العذاب قلا 
وصابا . فكانوا يجوبون البلاد الخراسانية تحت ستار التجارة او الالتقاء 
بالانصار فی مکة انناء مواسم الحج . وكان هؤلاء سواء المانية من احفاد 
قحطان أو المضرية من عرب الشما ل ينتقلون من قرية الى مدينة » يصورون 
استبداد الامویین بأبشع صورة ويصفونمم بالكفر رغم التظاهر بالاسلام . 
ولم يدعوا أنذاك لشخص ما » ولکنهم کانوا یرددون دائ] امام الناس بأنه لا 
حلاص همم الا بحكم آل البيت . وسرعان ما تكللت جهودهم بالنجاح » 
بعد ان عرفوا كيف يستميلون العدد الاكبر من الم يدير الى صفوفهم من 
ذوي الرأى والجاه » الذين كان هم الدور الكبير فى قيام الدولة العباسية . 


(*) يبدو أن ذلك له علاقة با للضمون المارسي لكلمة خراسان الذي بعني شروق الشمس ( المترجم) . 
)1( الطبري :2/ 1950 ,1431 ,01ا15 . الدينوري ر طبعة5كهعءا6) م 337 . 
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وني طليعة هؤ لاء سليان بن كير الخزاعي الذي بايم جده الرسول تحت 
سجر اللحديسة ٠١‏ ولیس بعیدا ان کون ابره قد اقام فی خراسان مه 
الجيوش العربية المرابطة فيها » حيث كان مقره في ( سفيذنج ) » » وهي 
فرية تقع في واحة مرو . كذلك قحطبة بن شبيب الطائي من ( شرنحشير ) › 
وكان من انصار علي «» » وربا ارتبط بعلاقة وثيقة مع ابن سريج › لما كان 
بينه وبين زعيم المرجئة من صلة جوار . وقد انشا كلا الرجلين مع عشرة 
اخرين نوعاً من مجلس الشورى يتبع مباشرة داعي الدعاة » واتخذ كل منهم 
لقعب « النقيب » » وذلك على غرار ما فعله الاسرائيليون حيث كان هم 
مجلسهم المؤ لف من ائني عشر حواريا > ( القران أية 4 س 15) فضلا عن 
نقباء اهل الشورى ني المدينة الذين انتخبهم الرسول» . وهذا المجلس 
نفسه تألف من سبعين شخصاً كان يطلق عليهم الدعاة ى 


وهکدا سار ما دیره العباسيون بشکل منظم ی ان طراً حادٹ ر 
منتظر وادی ال اضطراب سیاستھم کلها 


- 5 - 
كانت الكوفة ۽ حیٹ انطلی الدعاة العباسيول 1 ي مطلم القرن الثاني 


المجري مركزأً لتشيع متطرف غر اسلامي . وهدذا یعود ال ما شهده 
العراق » من المؤثرات الدينية التى حلتها العقائد المختلفة ( كالفارسية 


(1) الانساب للسمعانى ( مخطوطة ليدن ) » وتحعت ازكہءلدو51 انظر أيضا : 
Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad 111, 245,‏ 
(#) الطبرى :1595/2 . 
(3) انظر هذ. الكلمة فى كتاب السمعاني . 
Sprenger, vol. 11 P. 532 (4)‏ , 
(5) الطیر ی :1986-15862 . 
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القديمة والانوية والصابتة وخبرها ) » ومن المحاولات التوفيقية بين هذه 
العقائد بالذات كا سبق ان اشرنا . ( انظر صفحة 43) وقد تعرض الاسلاء 
نتيجة ذلك لخزو هذه الافكار » رغم الحماسة التي ما انفك الدعاة يقومون 
بها ني سبيل انتشاره . فا بين عهدي الخليفتين علي وا منصور ( مع تحول 
العاصمة الى بغداد) » حكم بالاعدام على عدد غير قليل من الغلاة والمتجرئين 
في « الاعتداء » على الاسلام وابتداع مذاهب جديدة . ففي الكوفة ظهرت 
الكيسانية التي ربطت بين طاعة الامام واوامر القرآن والماشمية التي فتحت 
مع التأويل > الباب الواسع على افكار مضطربة ومتناقضة لا حصر هما . 

وكان على دعاة أبي هاشم ومن لثم العباسيين الذين نشأوا في هذا الجو 
بالذات » ان يتشبعوا بهذه الروح غير الاسلامية وهنا لا آتردد ئی أن انسب 
الى الفثة الاولى التشيع للعقيدة الهماشمية التي - اذا لم اكن محطئا- كانت 
بمثابة القاعدة الأول لانتشار هذه الدعوة . 

اما ألدعاة العباسيون فلا نعرف بالتحديد كيفية وصومم الى اتام المهمة 
التي اضطلمعوا بها » وهذا يعود الى شدة تکتمهم والى الاوامر بعدم فضح 
اسما ھم (ا» > ومن م أايقاء شيخصة الامام غامضة حتى مين ساعة 
الخلاص > دون ان يفصحوا بڻيء لانصارهم المعتدلين عن مضمون 
عقيدتهم التي بقيت سرا لا يعرفه الا القليلون جدا ٠‏ على ان ثمة شيا لا 
جال لاانکاره > هو ان هؤ لاء الدعاة كانوا فى الحقيقة متفانين في الدفاع عن 
فضيتهم ويواجهون مصيرهم بكل شجاعة من أجلها ء ما يذكرني بالوت 
البطولي لشهداء البابية م«ئنطة8» والذي لا يمكن إرجاعه إلا لقناعة 
دينىة متأصاة(2). 
)1( الطبري :2 /1988 ( س3) . 


(2) تفه :1501//2 ومايعدها . 
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وعن هذه القناعات نذكر ما رواه الطبري عن المدائني ( المؤ رخ التو 
سدة215 ه ) » فهى خير مثال على ذلك : « ان رجلا من الراوندية كان يقال 
له الابلق وكان أبرص . فتكلم بالغلو ودعا بالراوندية » فزعم ان ارو 
التي كانت فی عيسى بن مريم صارت فى علي بن أبي طالب ثم الائمة فى واحد 
بعد واحد الى ابراهيم بن محمد ( سبط العباس عم النبي ) » وأئهم استحلوا 
الحرمات . فكان كل رجل منهم يدعو ا عة منهم الى منزله فیطسهم 
ويسقيهم ويبيح هم « الحرمات ) فبلغ ذلك اسد بن عبد الله فاتلهم 
وصلبهم . فلم يزل ذلك فيهم الى 2 فعبدوا أا جعفر المنصور وسعدوا 
الى قصره ( اللخضراء ) فألقوا انفسھم کا ثہم يطبرون ٠١‏ . وخحرح جماعتهم 
على الناس بالسلاح فاأقبلوا يصيحون بأبي جعفر نت انت ( پریدون ان 
يقولوا انت الله ) . 


: وحول عقدة الروانديين مکن العودة ألى کتابات‎ 
Herbelot, Bibliotheca Orientalis i1. V 
Weil Gesch. D. Khalifen 11. 37 sulv. 


„ Müller, der Islam in Morgen- und Abendland 1. 494 


فهي تستحق الدراس حاص نیا عل معلومات المصادر التي اعتمد نا 
بشك ف تفس الوقت بأن الذين صلبهم في هذا لمجال » ما نسبه المدائني ال 


. Selecta Historiae Haledi, ed. Freytag, P. 15, Theophilos ed Boor P. 430 (1) 
ينسب الى طائفة النصبرية من الفرس حتى اليوم مقدرة الطيران فى المراء‎ 
De Gobineau, trois ans en Asie, P. 367 suiv. Zeitschr, de M. G. XLV, 590, N. 2 
وينسب الى بعض البوديين . ا‎ 
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دعاة العباسيين من الافكار أسد بن عبد الله والي خحراسان ‏ انہم کانوا من 
الراوندية ٠١‏ . 

ولعمل الدليل الذى نتلكه على ذلك » هو ما تذكره مصادرنا عن ثالث 
الدعاة المعروف ب « خحداش » ( من خحدش ومزق بأظافره تدليلا على تمزيقه 
الدين ) › الذى كان يعمل بصناعة الفخار ف الحرة بجوار الكوفة . وكان 
ايضا مسيحيأً قبل ان يعتنق الاسلام ويقوم بتدريس القرآن . ثم تحول الى 
الدعوة العباسية » حيث ارسله كبر الدعاة ف الكوفة الى خحراسان لأستقطاب 
الم يدين حق محمد بن على . غير انه سرعان ما تراجع عن دوره هذا لینقلب 
على الامام العباسي ٤‏ ويروح عنه عقائد منتحلة ويبشر جهرا بالافکار 
اللغرمية » الداعية الى اباحة النساء ( تحت ستار الاشتراكية المطلقة ) . ولقد 
اسهم. ذلك في فتور العلاقة بين الامام وشيعة خراسان > أمتد ال ما بعد سنة 
8 ه حين قتل خداش وقطعت أطرافه بأمر من الوالى أسد بن عبد 
األه.(2 . 

وهذه المعلومات ۔ رغم اقتضاا - قد تسمح لنا باعتبار - خداش أحد 
هؤ لاء الراونديين الذين اتى على ذكرهم المدائني . على ان هذه المعلومات با 
فر ا رواية هذا الاخير » ليست كافية لاعطاء رأي محدد عن الطاب الحقيقي 
اعقيدة هذا الداعي العباسى » لذلك سنقتصر على ابداء بعض اللاحظات 
العامة عنها . 

قد كان المسلمون السنة لا يعرفون شيأ عن هذه الطوائف الغامضة التى 
كانت تمقت الديانات السماوية الفقلة » حسب رأيها » بالفرائض » وتحلم 


(1) أمر اسد بفتل دعاة من العباسيين ف السنوات 107 -108 -117 -118 . 
(2) الطبر ى :1588/2 . 
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بشيء اكشر سمو وارتفاعاً يدف الى ارساء نواة روحية لجميع الاديان . 

ومر الامثلة على ذلك » اعلان العديد من هذه الطوائف أن اوامر القران 
ليست هما قيمة بالنسبة للمؤ منين الحقيقيين الذين استوعبوا اسرار العقيدة . 
ولم يكن ذلك سوى عاولة لتسويغ تلك النظرية التي تبيح جميع انوا 
اللذات المحرمة . وقد اعتقد بعضهم ان هناك علاقة بين اسماء هذه 
الطوائف . فالخرمية مشتفة فى الغالب من خحرم ( مدينة فى بلاد ميديا ) '' 
وهي تعني بالفارسية « اللذة » وعندما نتکلم عن « حرم دینیا ۲ لا يراد 
بذلك سوى الاأشارة بأن هذه الطرائف لا تعرف « دينا» سوى اللذة. 
بضاف الى ذلك التطور الذى اصاب منزلة المرأة فى مفاهيمها » فأصبحت 
أرقى ما كانت عليه بصورة عامة فى البلدان الشرقية » واتيحت ها المشاركة 
مثلا فی الاجتاعات الدينية » . الا ان ذلك لم يكن على ما يقال - الا 

تسويغا لتخطية امور عير اخحلاقية . 

ولا بد لنا من الاعتراف بأن موقف بعض التطرفين . كان له اثره العمبى 
في كراهية المسلمين السنة لاء الخرميين ٠‏ . بيد أن ما ذهبوا اليه من 
الاستمتاع باللذة لم يكن العامل الوحيد الذي جلب اليه هذا الكره . فقذد 
جاءت الاتجاهات الحديثة التي قام بها براون 8:0۷۴ عن البابية ١‏ تو كد 
وجهة نظرنا في هذا الموضوع . ولم توفر المصادر الرسمية لؤ رخي الفرس ٠‏ 


. Mûller, der Islam ın Morgen- und Abendland 1, 505 (1) 

De Gobineau, 1]. 1. P. 361 de sacy, Exposition de la Réligion des Druses, 11, 397 (2) 
sulv. Browne, a year amongst the persian P. 216 Browne, 11 P. 523. 

. Browne, 11 P. 523. (3) 

Y. «The Babis of Persia» . Journal of the Royal: Asiatic Society XXI. P 881 suiv. et (4) 


` «A treveller, Snarralive Written to illustrate the episode of the Bab» . 
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البابيين من اتهامهم بالشدة نفسها التي كان المسلمون فى القرون الهجرية 
الأول يقذفون مها ا-خرمية . وقد زعم هؤ لاء عن البابيين قوم : حتى تبسط 
ملكة « باب » سلطانما على العالم قاطبة » وحتى تسن قوانين جديدة تنظم 
الحياة الروحية والدنيوية » فإن جميع البابيين في حل ( باسم باب ) من إطاعة 
الشريعة الاسلامية » وان كل شيء مشترك بينهم سواء في ذلك النساء ء أو 
المتلكات «» . هذا وقد نشرت حلة طهران اليومية مقالات فی تكفر البابيين 
وميول عقيدتهم الى الاشتراكية » تلك التي لم تكن سوى نموذج اخر 
لشيو عية عة مزدڭ رم + 

ولكن براون رغم المسح الدقيق الذي أجراه على كتب البابية لم جد فيها 
شيا من الغلو الذي نحن بصدده فى هذه الدراسة . فعللى العكس من ذلك 
فان جمیع هذه الكتابات جيم عليها جو من الاخحلاقيات والاحاسيس 
الأنسانية . واذا كان التخلى عن الاشتراكية لي بعض متمعاتهم ما يعتبر من 
المأحذ عليها » فانه من المستبعد جدأ ان يتخذها زعماء الطاثفة قاعدة ثابتة › 
خاصة فيا يتعلق بأشتراكية الاملاك والنساء التي لم يرد ها ذكر في هذه 

ولذلك ينبغی علينا ان نأخذ بتحفظ كل ما امّدنا به المؤ رخون العرب عن 
هذه الطوائف الخرمية . فيا كانوا يسمونه « استحلال الحرمات » » "نما هو 
صادر فى الحقيقة عن حالة نفسية مشابة لتلك التي جلت عند بعض الناس 
مثل جهم بن صفوان ( انظر ما سبق ص31 وما بعدها ) » الذي لم يسلم 
من قذفه بنفس التهمة (ت . ولم يكن ذلك سوى احتقار مبرمج او تغطية 


„. Mirza Qasim beg dan le journ. Asiat, 1866 1. 482 (1) 
Naldcke, Geschichete Der perser und Arber, P. 455 suUiİv. : حول مردك والردكي انظر‎ )2( 
. الطبرى :1585/2 ( س0,8)‎ )3( 
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لاضطهاد هذه القوميات » ومن ثم تسويغ لجمع الثروات عل نحو من 
الابتذال . اما فكرة التجسد التي ضمنها الراونديون معتقداتهم غير 
الاسلامية » فانها تبدو لنا حاولة لصهر العقيدة السبثية مع الافكار الكيسانية 
التي تقول باستمرارية النبوة . واستناداً على ذلك فانه من الحائز أن کون 
( حداش الخرمي ) أول من دعا الى هذا المذهب الذي بشر به المصلحون 
الباطنيون من الفرس » وهو يؤ من بتجسد الحكمة الالية ودورها فى تلقيف 
وقيادة الانسانية جمعاء . اما النبوة فلم تكن بالنسبة اليهم جرد فترة زمنية من 
الوحى » وانما هي حكمة الية داثمة الاشعاع بنورها على الارض » سواء 
اتخذت شكلا ظاهرأ او بقيت متسترة فى مقرها السماوي . 


- 6 - 

ليس من المستبعد ان یکون و الداعی » خحداش قد جاوز حدود مهمته 
وزعم لنفسه - كغيره من الدعاة ‏ احاطتها بالحكمة الاهية » ومن ثم 
التصرف كصاحب دعوةد» » بعد أن كان يأتمر بأوامر رئيسه كداعية عادي . 
وبہذا یکون قد حقق ما کان بخشى الوقوع فيه > وهو تمادى الدعاة با لديم 

من الأسرار › فيذهبون بعیداً فی استغلال الدعره لاهم . ولقد استطاع 
خحداش استاله بعض النقباء ومنهم احد اولاد سلمان بن کثیر اسه (2) . 
وهكذا انقطعت الصلة بين ا خراسانيون وكير الدعاة لي اعراق » حت با 
عل ذلك حئی موت خحداش . 

ولكن قضية العباسيين لم تختف تام »رغم الخطر الذى احدق ہا على 
كافة الحبهات . ففي الحركة الشيعية عامة لا ينبغى اعطاء الففرق المتطرفة 


(1). اثظر سيرة اتباعه في الملحق رقم6 . 
Opkomst der Abbasiden P. 40 N. 4 (2)‏ . 
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اهمية كبيرة ( حركة حداش مثلا ) » اذ ان هذه العقائد وإن استطاعت ان 
تستميل بعض النخبة وتوقظ العواطف في النفوس » وان تبهر الناس بوعود 
براقة في السعادة الابدية » فامها فشلت مع الوقت في اقناع الجا هير بأفكارها 
الباطية ْ وارتدت على اعقابما لتعيش في الل . على ان الخراسانیین 
اختلفوا كثيراً في ذلك عن اهل فارس ل ( میا ولاق ویاوو اش 
نفسها ) » حیٹ کانوا اقل ميلا الى التأمل والجحدل » ولا یزال عدد کبیر منهم 
على حماسة شديدة لمذهب السنة حتى هذا اليوم . ولم تكن كراهيتهم 
للامويين باعثها سوى النقمة على ا جائر ونيرهم الذي لا جتمل » 

وأما تعاطفهم مم اهل البيت » فكان توقاً الى العدالة التي انتظروها على 
ایدېم ٍ بحرت لم يضارا ماما عل آخر من . ومن هدا المنطلى لم مجدوا 
ما حملهم على التردد فى الترحيب بالعباسيين » عندما الت اليهم الخلافة 
فتقيلوها من دون تذمر وخدموها بکل احلاص وكان الذدعاة الذين 
أوفدهم العباسيو ل من الكوفة : يشکلون اداه حطر على دعوتهم › > وذلكڭ 
ی معرض اسالتهم هؤ لاء اراسانیين ۽ الا ان استخدامهم کان امرا لا بد 
منه في تلك الفترة » حتى ادا نجحوا يي تثبیت دعام الدعوة ٤‏ أحذوا 
يبحثون عن بدیل کشر جارة واخحلاف ' 


ولقد وجد العباسيون ضالتهم في « النقباء » مثلي ازب الخراساني وعلى 
راسهم سلمان بن كثر . ولعلنامعنيون هنا با لحديث عن هذا الحزب »› 
للدلالة على التقاوت الكبر بين اوضاع هو لاء النقاء وبين الدعاة 
العراقيين . ذلك إن الاوائل الذين نشأوا فى حراسان وأقاموا على مقربة من 
مرو › لم ختلف معتقداتهم حسب رأيي» عن تلك التي كانت لدى 
الاكثرية الساحقة من مواطنيهم › ولم ينجح الدعاة ٤‏ اجتذابہم الا لانم 
لامسوا الحس السياسي عندهم > دون التعرض مطلقا لعقائدهم الخاصة . 
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وير وى في هذا المجال ان ينيا في ثورة الحارث بن سريج قال للاخير : انه لا 
يريد العمل الا بكتاب الله . فصاح أحد النقباء ( قحطبة بن شبيب ) « ولو 
کان صادقا لامددته الف عنان » ٠١‏ . وليس ثمة مغالاة او تطرف فى هذه 
الاقوال › فهي نابعة عن مسلم تفي یری العدالة والحى فی کتاب الله . وهذا 
ما تمیز به رجال الحارث بن سریج واتباعه » لانہم عرفوا کیف ینتظرون 
اللحظة المناسبة » ويدركون الحاجة الى جيش قوى » متهيء بعناصره الملتزمة 
للانقضاض على الاموين وطردهم . وهؤلاء لم بترددوا في الاندفاع نحو 
الدعاة والانضام الى صفوف الحركة العباسية . 

وكان بعض النقباء قد تعساطف مع خحداش في دعوته الخرمية »الا أن 
الاكثرية منهم عبروا عن سخطهم الشديد على هذه الدعوة » غير انهم 
تفهمو! ايضاً ني ذلك الوقت سياسة الدعاة » وأدركوا انهم خدعرا بدعوة لم 
تحتو في الجوهر سوى على النظريات المبتدعة وعلى كل ما هو بعيد عن 
الدين . وعندما ارسل اليهم كبير الدعاة » مبعوث الامام الذي تبرأ من 
خحداش ودعوته » رفضوا ٤‏ بادىء الامر الاستجابة له او الاطمئنان اليه . 
ولم ينجح الامام ( عمد بن علي ) فی اجتذاہم الى صفوفه » الا بعد ال 
« بعث اليهم بعصي مضببة بعضها بالحديد وبعضها بالشبه . فقدم بها بكير 
وجميع النقباء الشيعة » ودفع الى كل رجل منهم عصا » فعلموا انيم خالفون 
لسیرته فرجعوا وتابوا» 2 . 

وتذکر هنا بعض المصادر الز يار التسى قام ہا سلپان بن کشیر للاماء 
عام 120 ھ(0۵ » ای بعد سنتین من وفاة خحداش عل أن أاحدا لا یشبرالی 
(2) الطبري :1640/2 . 


„ Fragmenla His, Arabe P. 182 (3) 
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ما أسفرت عنه هذه الزيارة » باستثناء بعض الملاحظات العامة » الخالية من 
ية قيمة تذكر . بيد أنه ليس من العسير التكهن والاستنتاج » بان حصُل 
هذه الزيارة هو الاأتفافق الدى ساد العلاقة بين الخراسانيين والزعيم 
العباسي . 

وني الحقيقة لم نسمع بعد ذلك ذكرأ عن الدعاة المرسلين من العراق » 

حیٹ اضطلع لمان بن کر بمقاليد الدعوة فى خراسان . 

وهكذا توصل الشيعة دون غبرهسم من الاحزاب التي تصدت 
للامويين » الى تشكيل حركة منظمة نتمتع بكل مقومات النجاح . على ان 
الكوفة لم تعد تلك المدينة صاحبة الدور الرئيسي في تلك الحركة » حيث كان 
اهلها حليطا من محتلف العناصر » وعاجزين رغم حماستهم عن الالتزام 
بموقف بتطلب الصمود والنفس الطويل . 

وخلافاً لذلك كانت خراسان تستقطب موالين » أقل غلوا ولكنهم اکثر 
التزاما بقضية اهل البيت . وى الوقت الذى شهد صراعاً من دون جدوى 
بين متطرنى الشيعة وبين ين الخوارج لي العراف وميديا > کان بنو العباس 
محفقون بفضل قادتهم الدهاة » النجاح الكبير في ضم الشعب الخراساني 
الحارب الى جانب قضيتهم . 

ولم يبق امامنا سوى البحث عن الدافع الرئيس لشو رة هذا الشعب ضد 
ا لخلفاء الامويين » فى الوقت نفسه الذي كان هؤلاء على اقتناع بانتصارهم 
على جميع حصومهم » وذلك الدافع لم يكن لي الحقيقة سوى العقيدة 
« المهدية » . 


)1( المقريزى › المقفى : المكتبة الوطلية فى باريس . ورقة65 . انظر ايضا ١‏ 
Quatremêre dans le journal Asiatıque 1835, 11‏ 336؛ وكذلك اللحی ر قم 6 1 
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القسم الثالكٹ 


المعتقدات المهدية 
-1- 


یہ ان لا یفوتنا فی دراسة تاریخ الاسلام والشرق عامة > مدى الدور 
الذى بحتله عامل التنبؤ » وتأثر الروح الشرقية بكل ما له علاقة باستكشاف 
الغيب واحداث المستقبل . 

وقد حصص ابن خحلدون فی « مقدمته » فصلين من أهم فصوها لدراسة 
هذا الموضوع (» . فكان امو رخ الشرقي الوحيد الذى أدرك أهمية هذا النوع 
من التنبؤ ء وأول من حمل عليه واثبت بطلانه . اما عندنا نحن الغربيين ؛ 
فا لمهدية -أو المهدى المنتظر تحديداً -استأثرت باهقام المستشرقين مناء لما ها من 
تأثر على سياسة الشرق حتى اليوم . والدراسات التي قام ها كل من ج . 
ڏرalتuٿر Dramsteler‏ .[ وسنوك ھرجرiنج jE « Snouck Hurgronje‏ ` 
الهدية لا تخر ح عن طابعها الكلاسيكي » اما اؤ رخحون من امثال دي عويه 
De Goeje‏ اطر وحته عن القرامطة › فقد عرص مطولا لتاثر هذه 


, Notices et Extralts, Tom. XVII P. 142-201, traduction P. 158-237 (1) 
Le Mahdi depuis les Origines de L ‘Islam jusqu'a nos jours, par james Dramesteler. (2) 
Paris 1885. Snouck Hurgronje, der Mahdi, Separatabdruck Von der Revue 
„, CLoloniale Internationale 18836 
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التنبؤ ات ( خاصة تلك التي ترتكز على بعض قواعد التنجيم ) » على مسار 
احداث القرن العاشر الهجر ى . عل ان الآخحرين أهملوا غالبا هذا 
الموضوع » دون ان بحضرني فى هذا المجال سوى معلومات عامة تركها لنا 
دی ساسي Well jy, QuatremêreaرتlSy De Sacy‏ ودوزی 02¥( 
وبالنسبة لي فقد خصصت في كتابي » عن استيلاء العباسيين على الخلافة ‏ 
فصلا حاصا بالتنبؤ ات التى کان يمن بها الناس ني عهد الامويين د . وما 
ظهر من الابحاث بعد ذلك يتيح لي اعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا 
الموصوع . 

ان المعلومات التي قمت بتدوينها » كان ها علاقة بدون شك بتلك 
الطريقتين المختلفتين اللتبن عولحت ما الامور المستقبلية . فهى اولا عبارة 
عن تنبؤ ات متناثرة » ذات مصدر مجهول فى الغالب » يتعلق يموت بعض 
الشخصيات الشهبرة او بحدث كبر الأهمية . ولدينا بضعة امثلة على 
ذلك : 


كان المختار الزعيم الشيعي المعر وف يعتقد انه « ذلك الرجل من ثقيف 
الذي يفتح عليه با مذار ( مكان بين واسط والبصرة ) فتح عظيم » » على أن 
نب ة المختار حققت بعد ذلك في ثقفي اخر هو الحجاج بن يوسف . الذي 
انتصر على الثائر عبد الر من بن الأشعت ن . والحسون بن علي رفض اعلان 
الثورة فى الحجاز بعدما أخبره آبوہ « أن مہا کہشأ يستحل حرمتها» » 
وعندما قتل حفيده زيد » تذكر هشام بن عبد الملك تلك النبؤة « ان شاة 


De Goeje, Mémoire sur les Garmathes du Bahrain et les Fatimides, P. 115 suiv. (1) 
„ Opkomst der Abbasiden, P., 132 suiv. (2) 

(3) الطبرى :748/2 . 

(4) نفه :2/ 276 . 
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ستذبح في العراق 4 . ولمة نب ة ثالثة تتحدث في هذا لموضوع « والله انكف 
الازيرق المذبوح فيها كا تذبح الشاة 2٠‏ . وكان احد المتنبئين قد كشف 
للحارث بن سريج موته تحت شجرة زیتون أو غبيراء (» » حيث حققت هذه 
النبؤة بكل تفاصيلها . وينسب ايضا الى الأاصبغ بن عبد العزيز البراعة في 
علم الغيب (» » وكذلك ابنته دحیه › وأنه حين رأى اثار جرح على جبهة 
احيه عمر صاح قائلا : « هذا أشج بني مروان الذي ملك » . 


وتجدر الملاحظة أن هذه التنبؤ ات كانت سرية فى الغالب . واذا ما حدا 


الامر الى اكتشاف اصحاما › فمعظمهم کان ق اللاصل عل اليهودية او 
المسيحية قبل اعتنافق الاسلام (5) . 


وكذلك تنبا يہودي ( رأس الحالوت ) بموت الحسين حفيد الرسول على 
مقربة من کربلاء ۵ . کا تنبا موت عمرو بن سعید » ېودې آخر وهو ابن 
كعبت الإ حار ره . 


وال جانت هله التنبؤ أت المعختلفة » وجدت كشب فی کشف الغيب 
وهي لم تكن معروفة للعرب في باديء الامر » ولكنهم اقتبسوها عن اليهود 
والمسيحيين » حيث كان هم انہیاؤ هم الذين حفظوها مندذ زمن بعيد . 


(1) تفه :846/2 ,. 

(2) الطبر ی :164/3 

)3 سه : 1934/2 

(4) كان عالاً بخبر ما يكون ( بالعرية ) . ابن قتييه » المعارف ص 184 
Wustenteld (Rgeister, Geneal, Tabel)‏ 

)5( الطبر ى :20/1 ( س15) و2410 زس2 ومابعده) . 

(6) نفه :287/2 , 

(7) تفه :786/2 . 
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وكانت بينها كتب فى التفسير والالغاز والرموز المبهمة » الى اخر ما وصسل 
العرب فى هذا لمجال » وذلك عبر القسس والرهبان والقبط واليهود 
وعيرهم . 

وكان الحجاج قد بحث طويلا عن موقع ملائم حول نهر دجلنة لبناء 
مدينته ( واسط ) » حين التقى براهب يرمي التراب في النهر في ذلك المكان . 
فقرأ هذا الاخحیر فی‌کتبه » بأنه سیقام » حیٹ تبول دابته » مسجد یعبد فيه اله 
وتقام به الشعائر حتى تين الساعة ٠‏ . وف هذه الكت وغرها نجد 
إوصافاً لاشخاص دون اسائها أو بالعكس 2 . وكان الخلفاء يعودون اليها 
لاستكشاف الوقت الذي سيقضونه في الحكم » كيزيد بن عبد الملك الذي 
احبره يهود بأنه ستول الخلافة اربعين عاما » فتصدى مذ النبؤة بودي 
احر وقال : « كذب لعنه الله ! انما رأى انه يلك اربعين قصبة » والقصة 
شهر فجعل الشهر سنة » ١‏ . 

وقد سميت هذه الو لفات بالكت إو الكتب الفقدية اداه 
Qadimat‏ . وثمة كتاب منها يعود تاره الى القرن الأول اهجرى › هو 
كتاب دانيال الذي يحتوي على بعض التنبؤات »› ذكر فيها عمر بن عبد 
لعزیز حاملا اسم «» الدردوف الاشج ۲ ف ( الولد الجريح ) . وقد انتشرت 

کتب دانیال وتنبؤ اته فما بعد انتشارا واسعا وعمت نسخ < منها مكتات 
امتحف البريطانى وفيينا وغوتا والاسكوريال » ید أن راحدة سنا لا ت“ 


(1) الطبرى :1126/2 . 

(2) تفه :1138/2 . 

(3) نفه :1464/2 . 

(4) العقد الفريد 447/2 . الطبرى :25/3 . 

(5) ابن قثيبه ص184 . دردوق » كلمة ارمية الاصل . 
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الى القرن الأول الهجرى . 
كتاب للتنبؤ ات خطوط على جلد بحير ( جفر ) . وهو منسوب الى بيت 
الرسول خاصة على وحفيده جعفر بن حمد الصادقى,ء٠‏ . 


اما كتب اللا حم Malahım‏ وهی عبارة عن اشعار تتضمن تکهنات عن 
احداث المستقبل » فيعود تاريخها كذلك الى القرن الأول اهجرى . وبعد 
موت زيد بن علي ( في عهد هشام ) » تعرض اخراسانیون لاضطرابات 
شديدة حين «ظهر الدعاة ورؤ يت المنامات وتدورست كتب اللاحم € 2 . 
وكلمة ملحمة تعنى صلا معركة أو موقعة ١ه‏ وملخمة ( بالعبرية ) . 
ولقد استخدمت فى بعض العبارات التي مر ذكرها بالمعنى المجازي للدلالة 
عل حادثة حطرة لا مفر من وقوعها ه > ومن ثم بالمعنى المستقبلي للحوادث 
ودحلت فى الشعر المتنبيء ء بعالم الغيب . ومن الوسائل الاکشر شيوعا فی 
اللا حم > الرمز الى الاشخاص بحرف واحد کأن يقال مثلا ر 
«م» بمساعدة دج » ٠‏ ثم يأتي « ش » ويجقق انتصاراً حاس) الخ .. 
عهد اخر الخلفاء اللامويين كانت تتردد النبوة : ا 
سيقتل « م » بن « م » بن « م » . وقد اول الناس هذه الرموز باسم الخليفة 


(1) مقدمة ابن حلدون . ترحةء«داS‏ 06 ص214 وما بعدها . من الشكوك فيه ان يطلق اسم حيوان 
على جلده . ولا يستعد أن تكون كلمة ( جفر ) من أصل أجنبي ( قبطي او يوناني على الارجح ) . 
(#) اليعقويي :392/2 . 
(3) الطبرى :2651/1 ( س4 2132/3 . 
)4( ملحمة كثبت على ( بالعربية ) الطبريى2 /607 ( س8) . ابن هشام , (Wüstenfeld) aJ)‏ 816 
( س15( . اليعقرب٠ڻ2/‏ 215 , 561 Fragm. Hist, Arab.‏ 
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الاموى مر وان بن محمد بن مروان وعبد الله بن على بن تعد الله( ؟) 
العباسى TT‏ 


2 


محدثنا فى الفصل الأول عن التنبؤ ات المرتبطة بأشخاص او بحوادث 
معينة » ويبقى ان نتحدث عن نوع آخر من التنبؤ » لا يقل تأثراً وأهمية ع 
سبق » وهو التنبؤ بنهاية الوجود ( مصير العالم ) . 

هذه التنبؤ ات تعود كذلك الى اصل ودی اومسيحی » قبل أن تكتسب 
طابعها العربي في القرن الاول المهجرى . وقد وصلت الى المسلمين عل 
شكل تنبؤ ات مجهولة اللصدر وإما حت ستار من الأحاديث اموضوعة » التي 
نقلها غالا اليهود او النصارى ممن اعتنقوا الاسلام . وبفضل هذا النوع من 
التنبؤ » اكتسب شهرة واسعة كل من وهب بن منبه وعيم الداري وكعب 
الاحبار . ولقد روئ المقريزى طرفة عن هذا الاخير » رما تكشف المصدر 
الذي کان هؤ لاء يستمدون منه معلوماتهم » وتظهر لنا فى نفس الوقت 
سخر ية الناس من هذه الادعاءات التكهنية . فقد التقى كعب مع محمد بن 
حذيفة (ابن أبي حذيفة ) على متن سفينة » فسأله هذا الاخيرمتهكأ « هل 
مدا السفر ملكور عندكم في التوراة ؟ ) . فأردف كعب قاثلا : « انى أجد 
عندنا فى التوراة شاب آشعر یضرب حتی یوت کا موت الحار وأخحاف ان لا 
یکو ن آنت » 2 


De Sacy, Chrestomthie Arabe (2e ed) tome 11, P. 298 suiv. journ. Aslat,. 1860. P. (1) 


134. 
„. Dozy, supplément, S, V. 


الطبري :1903/2 ( س3) . المسعودى :108/6 . 
(2) أنظر محمد بن حديفة في المقفى للمقريزى ( خطوطة ليدن ) . 


102 


والحديث عن الآخحرة معروف في القران وهو من مبادثه الاساسية › أوما 
بعر عنه باقتزراب الساعة ( يوم الحساب ) الذي كان معروفاً لدى المسيحية 
من قبل . بيد انه لا يوجد ما يشير الى تحديد تلك الساعة وما يسبقها من 
الاضطرابات » ومن ثم عودة المسيح وظهور « المهدي » و ( الدجال) . 
ولكن ذلك ورد فى « الاحاديث » ) حيٹ اصبحت جزءا من المعتقدات 
الاسلامية فى عهد الامويين . وهي لم تقف عند هذا ا لحد ۽ > بل شغلت 
الافكار بحماسة لا تقل اندفاعأ عن مسألة قيام « الساعة » في عهد الرسول . 


أما عصر الاضطراب» فيرمز إليه اللاهوت الربانى 
lJ‏ ت Kheble Ham- Machiakh‏ ( الام طفولة المسيح ) . وهی دات 
مدلول يشر عادة الى الضجة والاضطرابات . ومن المشير ان يأحذ في 
ر الحديث » المعنى نفسه الذى ورد فى العبرية اي القتل ( هرج )۲62ء8 . 
وقد أشار الرسول فى «حديثه» إلى أن الكلمة الأخيرة لها مفهوم القتل عند 
الاثيو بيين زه ( الاحباش ) . ومن الواضح ان اصل هذه الكلمة ( هرج ) 
مأخوذ عن العبرية وليس عن الاثيوبية التي ليس فهامصدر«ه . ر . ج ) 
H.R.D;‏ . 

ومن الممكن جداً ملاحظة التكهن ب د المرج » في عبارة الزبير ( عندما 
رفض اهل البصرة الأنضام اليه ضد علي ) : انبا هذه الفتنة التي كنا 
زتحدت عنها » ر . عل ان هنالك من الادلة ما هو أوضح من ذلك › 
حاصة ما ورد فى الاحاديث التي جمعها البخاري وأبو داوود وغيرهم . وما 
بهمنا فى هذا الموضوع قول الرسول ۵ لاولئك الذين سیلتزمون با ياد في 


(1) البخارى : ( طبعة القاهرة )4/ /159 . 


(2) اين الاثر :178/3 . 


الحروب الاهلية التي ستذر قرنها بين العرب: ستكون فتن » القاعد فيها 
رمن القائم 1 والقائم فيها خير من الماشى ٤‏ والماشی خيرمن الساعي .من 
تشرف لها تستشرفه . فمن وجدفيهاملجاًأو معاذآفليعذبه» . وهنالك حديث 
آأخحر من هذا النوع ٠‏ : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شغف الجحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » . ومن هذا الحديث الأخير 
هنالك روايات عتلفة تيز مها كتاب الطبقات لابن سعد د٠‏ الذى يقول : 
« قدم المختار ‏ بن أبى عبيد الكوفة » فهرب منه وجوه أهل الكوفة » . فقدموا 
علينا من البصرهة ة وفيهم موسى بن طلحة بن عبيد الله ( أحد أصحاب 
الرسول ) . وکان الناس یرونه في زمانه هوالمهدې . قال ( خالد بن سمیر ) 
تغشيبهم ناس من الاس وفشيته فيمن غشيه ٠‏ فإذا شيخ طويل السكوت 
قلیل الکادم طول ا دزن وا کب ٠إ‏ أن قال یوما : : « والله لأن أكون أعلم 
أنها فتنة هما انقضاء أحب | إلي من أن يكون لي كذا وكذا وأعظم الخطر» . 
فقال رجل من القوم : « يا أبا محمد ! ما الذى ترهب وأشد أن تكون فتنة 
قال : ارهب « الهرج » . قال « وما الهرج » ؟ قال الذي كان أصحاب 
رسول الله ( ص ) محدثون عنه » اتل بون يدي الساعة 3 يستقر اناس على 
إمام حتى تقوم الساعة عليهم . وهو كذلك وا يم الله لشن کان هدا لرددت 
نی علی راس جبل لا اسمع لکم صوتا ولا اری لکم داعبا حتی اني داعي 
ی». 

أا المسيح lلJld Antechrist‏ > کا يسميه العر ب » فهو من اصل 
ار امي . Daggolai Mechikhe Hexpal. Dan. XIV; 20 Mechıkhe-‏ 
daggolé Mat xxiv 24‏ 


(1) اپو دارود ( طبعة القاهرة1280) 133/2 ( س23) . البخارى161/4 ,199/2 , ٠‏ 
)2( حطر ط Gotha‏ رقم 1748 . ورفة1085 وما بعدها . وقل اوردت انس ف اللحى رقم 3 . 
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ولم يرد له ذکر فى القرآن > ر أن و الاحادیثٹ » اشارت ای بہودی من 
المدينة هو صاف بن صائد أو ابن الصياد › السذى أعلن الرسول أنه هر 
الدجال. ومنذ ذلك الحين استنكف الحميع عن معاشرته أو التحدث 
اليه ٠‏ . هذا وقد سمى المتوكل الليئي 2 أحل الشعراء المعاصر ين للمختار هذا 
الاخير في قصيدة له بالدجال . كا أخبر يودي من سورية عمر بن 
| نطاب > بأن الدجال سيخ رج من فبيلة بنيامين والمرب على باب لک رو 
Lydda‏ .„ 


وعندما بلغ هؤ لاء مدينة ناود صاح الرهبان والقسس من اعالي 
الأسوار « يا معشر العرب لا تعنوا فانه لا يفتحها الا الدجال أو قوم معهم 
الدجال » . ولقد دحل العرب المدينة بفضل مساعدة صاف بن صائد الذى 
كان يقاتل فى صفوف المسلمين » . وعندما احتفى هذا الاخير بصورة 
غامضة اثناء معركة الحرة(63 ه) » اخحذ العرب يبحثون عن بديل يقوم 
بالدور نفسه . ولان الدجال هذا كان اعور العين اليمنى - حسب ما وصف 
أنذاك أصبح للعور حظ كبير في هذا لجال ره . وكان ابراهیم بن عبد الله 
ابن مطيع أعو ر العين »فأراد يوما غازحة امير الكوفة فى حضرة الخليفة هشام 
بقوله : « مولاي ! لولا ما حاف من غضبه عليك وعلى المسلمين لاجبته . 


Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad, III. 92, N. 31 (1)‏ تاج امروس 
2 . أبو داو ود2 /140 » الترمذى2 /93 وما بعدها » صحيح مسلم ( طبعة القاهرة1290 ه) 
2 وما بهدها . البخارى4 /2565 ,2566 . الاغاني19 25 , ونستخلص ( من الطبري 
1 2565 ,2566 و الاغاني 19 /25) انه کان شخصيهة تار ية . 

(2) الطبري :662 . أبوداوود140/2 . 

(3) تفه :2403/1 . 

(4) نفه :2565/1 . 

)5( الاغاني :6 ١‏ زهر الاداب :320/1 . 
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فال : وما تخاف من غضبه ؟ قال : بشني أن الاجا حرج من عضب 
يغخغضبها )۱ . 

ولم اشا التعرض لكافة القصص والوسائل المرتبطة بالدجال فى القرن 
الأول الهجري › فلعل ما ذكرته يكفي للدلالة على مدى الانتشار الذي وصل 
اليه فى ذلك الوقت . ولكن ثمة ما يستوجب اضافته فى هذا الموضوع عندما 
التقى محمد بن اسحاق ( +151 ه) انس بن مالك وعلى رأسه عبامة سوداء 
ومن وراثه صبيه ہتفون «هذارجل من أصحاب رسول لله ( ص ) لا موت 
حتى بلقى الدجال )» ت : 

-3- 

فمن المحتمل جدأ ان التكهن بعودة عيسى بن مريم ( المسيح ) > قد 
شاع بين المسلمين في الفترة المتزامنة مح انتظار الدجال » رغم انه لیس لدی 
ما استند اليه سوى ما اورده الحديث النبوى د . ولو جاز الاعتاد على 
القصص والطرائف التاريخية » وهي کثرة » لامکننا الاستنتاج ان التکهن 
بعودة المسيح › کان اقل أثیرا فى النفوس من عودة الدجال . 


وادا ما صحت هذه الرؤ ية » فان ذلك يعود حسب اعتقادى الى ما 
قيزت به الذهنية العسربية وقدرتها على تدجين المسيح واسنساد دوره 
و الأنقاذي » الى اناس منهم . ولعل في هذه الحادثة ما يؤكد الذي ذهبت 
اليه » حين توجه موفد لأمير حراسان الى زعيم العرب اليمنيين بقوله : «أها 
(1) العقد الفريد :149/2 . انظر صحيح مسلم 347/2 وما بعدها . 
(2) ابن خلكان : ر طبعة Ws] e1‏ رقم 623 ص8 ) .. 


)3( ہو داوود :13/2 وما بعدها . الترمذى :36/2 . 
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لاعور ٠‏ لعلا انت فاش ال عور الي نهاك على بلي مغر ۲ ٠‏ را يبار 
الامر لنا مرتبطا بنبؤة تشير الى هلاك مضر على يد رجل اعور » وهي ليست 
الا غوذجأ لأسطورة الاعور الدجال » متاقلا مع متطلبات الظروف 
السياسية العريية . 


وكان ذلك نفسه ختصأ بالسيح عيسى بن مريم . فقد تنبا الناس بأن 
« السفياني » هو المسيح المخلص الذي ينتظره انصار الامويين . وعن حديث 
ورد فی کتاب الاغانی ‏ > أن حالدا بن الخليفة يزيد الأول هو مبتدع 
اسطورة السفياني » للحد من هيمنة الفرع المرواني الحاكم ( من سلالة 
حرب ‏ قريب ابي سفيان ) . وثمة سفياني اخحر ( من سلالة خالد هذا ) قام 
ايضاً على رأس مجموعة من انصاره فى اواخر الحكم الاموي . ولقد وقفنا على 
اخحسار هذه المحاولات العقيمة التي قام سا السفيانيون من حين لاخر . 

ووصح الہانيون بدورهم كل الامال بي « القحطاني » > ذلك الامز 
الخال المتحدر من سلالة قحطان ۵ . وكان عبد الرحمن بن الاشعت قد زعم 
انه « القحطاني المنتظر » » حسب ر واية المسعودي . ففي قصيدة لبنت سهم 
سمي ابن الاشعت ( الذى ثار في سنة81 م ) بالنصور عبد الرحن ٠‏ 


)1( الاغاني :88/16 . 
(«) الصحيح هو العاص وليس حرب كما ورد حصأ ( المترجم ) . 
(2) أبوالمحاسن :246/2 . الطبرى :53/3 ( س14) و830 , 
Snouck Hurgronje IL.P. i1 Freytag, Selecta Historiae Halebi P. 12 suiv.‏ 
(3 صحبح البخاري :167/4 . 
(4) التنبيه والاشراف ص314 ( طبعةءز60# )0٠‏ خلع عبد الك وذلك باصطخر وفارس وخلعه الناس 
جحمیعاً وسمی بنفه ناصر المؤ منين وذکر أنه القحطاني الذى ينتظرونه الائية ونه يعيد الملك فيها . 
فقيل اغا القحطانى على ثلائة احرف » فقال اسمي عبد واما الرحمان فليس من أسمي ( بالعربية ) . 
)5( البلانري > الانساب ر( طبعة ادس لA(1)‏ ص334 . 
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ولم يكن « المنصور » الا المسيح الذي كان ينتظره عرب الجنوب ليعيد اليهم 
الك ا . 

ويقابل القحطانى عند اليمنيين التميمي عند المضريين » وان كنا لا 
نعرف عنه سوى اسمه . وكذلك اعتقد بنو كلب اليمنيين ببطلهم المنقذ 
ر الكلبي » . 

أما المسيح الملخلص عند الشيعة فمعروف جدا وهو ١‏ المهدي المنتظر » . 
والمهدی کان من ألقاب الشرف فى بادىء الأمر ُ قبل أن يصبح الرمز لذلك 
الخلص الذي يظهر من أهل البيت « ليملا الأرض عدلاً كا مائت جورا 
وظل| ا . 


ومن الواضح ان فكرة انتظار المهدي لم ترتبط فى الاصل بأسرة النبي 
وحدهات . ولکنها اخحدت تلتشر مح ازدیاد نفوذ الشيعة . 


وکانت فکرة مهدي معروفة في الحقيقة لدى السنة » الى درجة انیا 
طغت على منافسيه من « المهديين » كالسفياني والقحطاني وغيرهم . بيد أن 
ذکر هؤلاء لم تلاش تماما » > فصاروا ملتصقين بالدور نفسه الذى لعبه 
الدجال بالنسبة الى عيسى بن مريم . وسيقوم المهدي في النهاية ليحقق عم 
النصر فى معركة حاسمة . 


D. H. Müller, Die Buren und Schlosser Süd- Arabiens 1, /5 šulv, (1) 


الاشعت » نف ار بي اغلات ن مل روع ( راج الفهرست ) Figen)‏ 
ص د9 

)2( کان یلقب کل موس بن طلحة وعمر بن عبد العزيز بالهدي حسب ما ذکره بع بعض الو رخين . انظر 
اللحق رقم 5 
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-4- 


كانت السعادة الملشودة مع عودة ا مهدي النتظر › تبدو شديدة البعد عن 
واقع تحيط به الكابة ويسيطر عليه الظلم » حيث كانت الحرب الاهلية التي 
تغٰذ ما احفاد القبائل بین مضر وقحطان › ويڏکي نارها الانقسام الذى 
استفحل بين اواحر الخلماء من الامويين > تلك الحرب التي اکتوت بلظاها 
بلاد الشام وبقية الولايات الاسلامية من بعدها . 


ولم تلبث الفوضى ان عمت ارجاء الخلافة واستولت على العرب حمى 
ا لحرب » فرفع الخوارج والشيعة رؤ وسهم من جديد . ووحدها ظلت 
الحاميات السورية على ولأثها الاموي » بيا حالف العرب الرابطون في يقي 
نجزه کل من اپي بکر وعمر مهدا بالز وال فقد کانت هذه الفترة ده من 
التاريخ بأائسة ای الد الذى ملا قلوب اللسلمين الاتقاء بالتشساۋ م 
والج زع . ولیست هذه الابيات للحارث بن عبد اله الجعدی الا شأهدة 
على ذلك بصدف ومرارة . 


بیت أرعى اللبجوم مر تفا اذا اسثقلتثت ری اوائلها 
من فتنة اصحت حللة عم آهل الصلاة شاملها 
من بخراسان والعرافق من اا کل شجاه شال 
سى السفيه الذدى بعنف بالے . جما سواء نیا وعاقلها 
والناس فى كربة يكاد ها تلبس اولادها حواملها 
بغدون منها ني كل مبهمة ‏ عمياء تمنى لمم غوائلي 
لا ينظر الناس ٤‏ عواقبها الا التي لا ين فاثليا 
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فجاء فينا أزرى بوجهتها فيهاخطوب حر زلاز ها 


وكذلك ابات الامير عباس ؛ بن الوليد 0 فھهی صورة صادقة ماله اليأاس 
التي استولت على الىلاؤة ٠‏ 


إني اعيذكم بال من فتن مشل الحبال تسامسی ثم تندفع 
ال الإبرية قد ملت سیاستکم فاستمسکوا بعمود الدين وارتدعوا 
لا تلحم ذئثاب الناس انفسکم ان الذثاب اذا ما ألحمت رتعوا 
3 تقرل بأیدیکم بطونکم فشم لا حسرة تعني ولا جز ع 2 


وهنا الاحظ مدی تغیر الرأی العام ازاء الامويين › حیٹ صح فيهم قول 
الامير عباس « ان البرية قد ملت سياستكم » . فقد بدأ الناس بصورة عامة 
یدرکون انهم افتقدوا الامل بای اصلاح فى هذا النظام الفاسد الذى أقامه 
حلفاء دمشق » وأن بقاءه لا يعني سوى ضياع الاسلام . 

ونتساءل هنا اذا كان الناس في تلك الحالة بعتقدون باقتراب ظهور 
المهدى « الملخلص » ؟ . قد یکون ذلك مکنا »> فيصبح هذا الامل هو العزاء 
النفسي الوحيد للاتقياء المسلمين . وسوف لا تأحذنا الدهشة اذا رأينا املا 
أخحر بحيي النفوس فى ذلك الوقت فمن اجل بناء صرح للسعادة قوي › 
وجب اولا هدم الاطلال ورفع انقاضها من الارض . ومن هنا كانت الحاجة 
ماسة الى ظهور رجل > يقضي على تلك الاطلال وميء السبيل لذلك 


)1( الطبر ى :1857/2 . 
(2) نتفه :1788/2 . 


الدى المنتظر . وحينذاك انطلقث نبؤة جديدة » لضاف ألى رصيد 
السو ات اأقدعة ( سر ۵ بالرجل دې الاعلام السود الذدى حرج ص اشرق 
ليزيل حكم بني امية . ( الكامل للمبرد ص585 » الطبري 1929/2 وما 
عدها ) . 

وقد نتساءل ايضاً : عن تلك الاعلام السوداء ودلالتها ؟ . 


قد إاحیدذ الامويون حتى ذلك الحن البیامں شعارهم ولون رایته-م 
حلافا للعباسيين الذين اعتمدوا السواد شعارا هم › وذلك من وافع یرن 
على شهداء اهل البيت الذين سقطوا صحية استہداد الحكم لانو 
وظلمه ٠١‏ . ولكن من المحتمل ان يكون إنصار الامويين » قد اتخذوا هذا 
الشعار الابيض بعد جلوس العباسيين على عرش الخلافة واتضاذهم اسواد 
لونم الفضل ٠١‏ أما ان يكون الاخير علامة الحداد » فقد يکون ذلك واردا 
فقط بالنسبة للملابس السوداء ( اللباس الرسمی للعباسيين ) > حاصة وان 
الر وايات التار ية تؤ يد ذلك ٠«‏ . 


Sur ces couleurs politiques ¥. Mamaker, RêHections critiques pour servir de (1)‏ 
réporse aux éclaircissemêènts de M. de Hammer, Leide 1529. P. 8 sulyv, De SAUCY,‏ 
Chrestomathie Arabe (2e ed. 1, 48 suiv. 11, 263 suiv, Weil, Oeschichete der Khalifen‏ 
i1, 216 N. 3, Opkornst der Abbasiden P. 137 sulg.‏ 
(2) مقدمة ابن حلدون 44/2 ل النحة العربية ) 1د ( الترحة ) . وقد اقتبس فون كرير عن الاعاني 
(6 /141) عبارة مؤ داها ان الخليفة الوليد كان يصللى ف و ٹیاب بیض نظاف س یاب الان »> 
( بالعربية ) وان الاموين كان شعارهم البياض . وعلى الرغم من أن هذا اللون هو رمز النظافة ؛ 
فلدينا من النصوص التار ية ما يشير الى عدم اقتصار الامو ين عل الشاب البيض حر كانت العمة 
السرداء شعارهم انرسي , الطبرىي :25/2 (س16) العقد الفريد :42/1 , الاغانى : 
60/19 . الطبري :2148/1 , 
(3) دی ساسي رءدS‏ م0 51/1 رواية الديلسررى طبعة ssەذعءا‏ ص310 . الطيريى ! 1 
97 ر hy‏ البلادر ي > اناب .394 Z.D.M. G. xxxviii,‏ . 
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ولكن هذا لا ينطبق على الاعلام السوداء » التي لم يكن ها مدلول 
الحداد . ولم نجد ذلك في ثورات : الجحارث بن سريح(116 ه) ومبلول 
الخارجى(119 ه) وأبو حهمزة الخارجي(128 ه ٠٠)‏ . الذين اتخذوا الرايات 
السود شعارأ هم » دون ان يذعي احدهم الحداد على اهل البيت . ولعل 
المعنى الحقيقى للسواد نجده في قصيدة للشاعر الکمیت › بعثٹ بها للحارث 
ابن سريج سنة 117 ه وفيها يفول : 


والا فارفعوا الرايات سردا 
على اهل الضلالة والتعدى ) الطبرى2 /1574) 
ومن الو كد ان ثمة علاقة بين الاعلام السود ومحاربة الضلالة ( ى معناها 
الوارد فى القرآن ) والتعدى ( بمعنى الخروج على الحكم الآهي ) . وهذا 
الافقراض يقودنا الى نتيجة وحيدة » سبق ال حدث عنها 
ھم( كر Hamaker‏ > وهي ال الاعلام امدكورة ثل راية الرسول » التي 
أ معت كافة المصادر باجا ذات لون أسود 2 . 


وهذا السبب کان الخوارح في حروبہم على غرار الحارث بن سريج » 
, فعول الراية السوداء لان حرم كانت عل الضلالة والحور وهذه الراية 
تذكرهم بعهد الرسول الذي اعتبروه ( صوابا ام حطأ ) الممل الاعلى 
للکے . 


)1( الطبر ی 15727 ,1624 ,1981 . اين الالر :285/5 , ٠.‏ 
Movradia d ` Ohsson, Tableau de TEmprie Ottoman 1, 260 suiy. (2)‏ کتاب الخر ج لابي 
بوسف ص119 . فتوح البلدان للبلائرى ص112 . اليعقوبى ( طبعة 15۳37 ا۳]0) 2 /151 , 
الدينورى ( طبعة 255ع61۲) ص 186 . کتاب الرفا( لاع (Cod.‏ ورقة 144 ومايعدها . هذا اللواء 
السود الذى کان محمله د هذین 10d)‏ لعل ٤‏ موقعة صفين . الكامل للمبرد ص 436 . العقد 
الفريد : 123/3 ,287 . 
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وكان من البديهي اتخاذ الاعلام السود شعاراً من يطمح الى زوال حكم 
الامويين في دمشق » ذلك المبشر بقدوم صأحب الحق د المهدي المننظر » . 
واذا کان ا لحارٹ بن سریج قد اعتقد بأنه مهيأ للقیام بہذا الدور ٠‏ » فأنه کا 
نعلم > لم يصادف النجاح الذي طمح اليه . بيد ان الامل الذى.ايقظه 
الحارث لم خب » فبقى نبراساً للذين يشاطر ونه الرأي والموقف » حيث 
اجتذبتهم فيا بعد الحركة العباسية . ولعل الحارث اعتمد فى دعوته على 
الحديث الشهير » الذى رواه ابو داوود والذي دخل فيا بعد فلك التنبؤ ات 
الشائعة 2) : و حرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث 4 عل 
مقدمته رجل يقال له منصور › یوطيء او یکن لال محمد کا مکنت قریش 
لرسول الله ( ص ) . وجب على کل نصره ) . 


5 
بعد وفاة رائد الدعوة العباسية فى خحراسان سلان بن كثر » رفع ابو 
مسلم ا لخراسانی الراية السوداء ( فى ا لخامس والعشرین من شھر رمضالں 
سنة129 ه) فى سفيذنج » وهي قرية صغيرة بالقرب من مرو . وقد كتب 

عليها آية معبرة من القرآن ( اذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا) . 
والى جانب اللقب الذى عرف به « صاحب الالوية السود » اذ ابو 
لنفسه صفة احر ى لا تقل اهمية » وهي شرف الانتساب بالتبني الى 
بيت الرسول » ولیس بالولادة كا حاول الاعهام بذلك . 


(1) الطبرى :1919/2 . 
(2) كتاب السنن لابي داوود2 /135 . مقدمة ابن خحلدون ترجة 167/2 . الدر النتظم .ء1 .له۳) 
(1252 ورقة32 . 
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ومن الخطأ التصور ان الاحوال فى حراسان كانت مهيأة لانتفاضة ثورية 
عامة . صحيح ان سكان القرى من الموالي » كانوا يفدون من كل صوب 
على الدعاة العباسيين . وصحيح ايضا أنه فى اماكن اخحرى من هذه الولاية 
( نساوبلخ وهراة ومروروذ ) قد تار « المسودة » حملة الاعلام السوداء . 
ولكن بعد المسافة التى تفصل هذه الناطى عن بعضها البعض › حال دون 
اتحاد جبهة للثوار . وكان ما هو اسوأ من ذلك » هو ان العرب انفسهم » 
حتى المنشقين منهم على الحكم المركزي › رفضوا باديء الامر الاشتراك مع 
الموالي « تمن لا نسب هم » واعتبارهم اعداء للاسلام » خاصة ما نمي اليهم 
عن طريق الامير نصر (ابن سيار ) بان كلمة السر التي تجمعهم هي 
و الموت للعرب » . 

ولا تلبث قوة « المسودة » ان تعود الى حماستها واحلاصها الشدید ف 
الدعوة لال البيت › رمز حقوفهم السياسية ٠.‏ وكانت النخبة من جنود بي 
مسلم انذاك ممن اطلق عليهم « الكفية » او اهل الكف » الذين كانوا 
يتقاضون ارزاقهم من القمح بالكفة ( الحفنة ) » أو حسب تفسير افضل - 
الدين اقسموا اليمين دون اى مقابل » وان تؤخحذ املاکهم ادا اقتضی 
الامر ٠‏ وذلك ابتغاء للجنة مقابل هذا التنازل الذي يعني ( الكف )د 
فقد اقسم الحميع بأن لا يطلبوا أية فدية او رهينة دون اذن رؤ سائهم » 
ودهبوا فى طاعة هؤ لاء ابعد من ذلك › فكانوا لا يقتلون من يقع في قبضتهم 

من الاعداء دون اذنهم ت 


)1( قد سما هم الطبري ( الكفلية ) والصحيح ( الكفية )1957/2 ( س 4) ,848/3 ( س 15)) 
كب القرزي ؛ انق لكي ( ضفر الک اهاز ایس رت۱80 )اسهم ف هذا 
(2) الطبر ي .1989/2 
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أما لدى العرب فكان الأمر ختلفاًء إذ ينقصهم الشعور بالوطنية . 
وباءت حاولا تهم المتكررة بالفشل مهزومة امام دسائس أبي مسلم > من 
أجل أقامة جبهة موحدة ضد عدوهم المشترك . ذلك ان أبا منهم لم تشغله 
سوى مصال حه الخاصة او بالاجدى مصالح قبيلته . اما الاحلاص لبني امية 
فلم یراود احدا انذاك » حتى ان ينية مرو حسب رواية اليعقوبي - 
انضمت تماما الى الشيعة وتبنت مبادئهاد» . والرجل الوحيد الذي بقي 
حلصا للامويين في زمن الخيانة والانانية » هو الامير نصر بن سيار » الذي 
كان يلعمس دون طائل مساعدة الخليفة مروان الثاني . وكان هذا الاخير 
بدوره ى أمس الحاجة الى جنده » فأجابه بقوله : « احفظ ناحيتك بجهدك». 

وکان نصر اكثر الناس دهشة بذلك وهو يتساء ل( أبقاظ أمية م نيام » ؟ . 

ولم يخر ابو مسلم » با عرف عنه من البراعة » اية فرصة للاسنفادة 

من هذا الواقع . فأخذ مبحرّض على الانقسام بين جنود الحكم المركزي » 
متفاديا ما استطاع تعريض جيشه الصغيرلاي حطر في ذلك الحين . وكان قد 
أقام معسكره في ضواحي مرو » حيث نجح خلال سبعة أشهر ئي اجتذاب 
اليمنيين والاستيلاء احرا على العاصمة الغراسانية . وكانت الخطوة التالية 
بعدما اصبح سيد ال موقف في هذه الولاية > هي التخلص من شيوخ القبائل 

الذين يشكلون خطرا على نفوذه » فقطع اعناقهم بكل بساطة ٠‏ 

وهكذا اندلعت الثورة التى انتهت بسقوط الخلافة الاموية . ولعمل 
وصف أبى حنيفة الدينورى › ان صدقت روايته » ينطبق على تلك الفترة 
التي تحدثنا عنها » حيث يقول د : « وانجفل الناس على ابي مسلم من 


(1) الیعقوبى ` ) طېaة (Housman‏ 2 /399 س16 وما بعدها ) :408 . 
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هراة وبوشنج ومروروذ والطالقان ومرو ونسا وأبيورد وطوس وسرخس 
وبلخ والصغانیان وطخارستان وختلان وکش ونسف » فتوافوا جمیعا مسودی 
الثیاب . وقد سودوا انصاف الخش التشى کانت معهم وسموها 
كافركوبات ٠‏ . وأقبلوا فرسانا وحمارة يسوقون يرهم ویزجرونها هر 
مروان » يسمونها روان بن محمد . وكانوا زهاء مائة الف رجل » . 

ولن نسهب هنا في وصف الرعشات الاخحيرة لأمبراطورية بني امية » او 
الانتصارات العظيمة المتعاقة التي حققتها الجيوش الخراسانية . وقد ندهش 
فعلا امام هذه امننجزات العسكرية ضد أمهر القادة الامويين ْ لولم عرف 
ان فى مقاومة تلك الامة اللحتضرة » لم يكن ثمة وجود لاية فكرة معنوية 
دأفعة او اية عاطفة ترتكر على الشعور بوجود نظام ثابت » اذ ان الشجاعة فى 
اوقات اليأاس تکاد تز ول امام النصر الذى حققته جيوش بي العباس » حتى 
لیخیل ان هذا النصر كان مشيئة الله التي نزلت على الامویین 2 . 

وعلى العكس من ذلك کان الاحرون من الشعوب الاسلامية > الذين 
عانوا ادارة فاسدة وعمالاً يستولي عليهم الجشع . هؤلاء قد انبعث 
الامل ی نقوسهم › > مبشرا بالعدالة والسعادة . لقد فشنت هذه الاخحلام 
اللستقبلية الفلاحين الفرس » الذين لم يعر فوا الاسلام الا من خلال 
الضراثب على اختلافها . وهكذا « في أيام بي مسلم تلك > تخلى الدهاقين 
عن دنهم الفارسية واعتنفوا الاسلام 60„ 


)1( حول معنی کافر » انظر الاغائی ; )123/5( > وف فول أبي مسلم لمستهل بن الكميت : « ابوك 
الذي كفر بعد اسلامه » » فقد بدا الكميت بعض قصائده بمدح الماشميين وانتقل بعدها الى الافاضة 
في مدح الامويين فكلمة كافركربات »( بالعريبة ) انا كان يطلقها سلون عل انصار بني امي , 
انظر « كافر كوبات » عند الترك , 278 .1¥ Biblioth. Yeog.‏ ` 

)2( واتقل دين المجوسية عن الدهاقين واسلموا ني وقت أبي مسام ( بالعريية) . انظر : ما کتبه فون = 
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وهذا الاندفاع كان اكثر وضوحأً في نفوس اولئك المتطرفين » المتحمسين 
لتوحيد المذهب ٠‏ الذين عرفوا بالخرمية وقد اتينا على ذكرهم لي حديشنا عن 
حداش الخرمي > هو لاء التعساء > الدين تعقبهسم ولاة الأمريين دون 
رادع » وجدوا حلاصهم في سقوط هذه الدولة . لذلك لا نعجب من تبنيهم 
بشدة دعوة ابي مسلم > ذلك الرجل الغامض الصلب » الذى لا تشغله 
مطلةاً ملذات الحياة . فوجدوا فيه الشخصية المؤ هلة للتعاطف مع افكارهم 
ومعتفداتهم حتی ان الکثرین منهم رأوا فيه وحده الامام ای( . 
وذهب بعضهم ٤‏ الاعتقاد اكثر من ذلك فاعتہره احد احفاد زرادشت 
Zorstre‏ » الذی محمل اسم اوشیدر Ochederbami ıl)‏ أو أوشيدرما 
Ochederna‏ . الرجل الذى ينتظر المجوس ظهوره »> كا المهدي بالنسبة 
للمسلمين د . وقد بلغ الامر بهذ المذاهب انها رفضت الاعتقاد بجوت بی 
مسلم حیٹ بقی اصحامما ينتظر ول عودته ليملا الارض عدلا > ومنهم 
من حول الامامة من بعده الى ابنته فاطمة د . وكان ثمة رجل يدعى اسياق 
الترك قد فر بعد موت أبي مسلم الى بلاد ما وراء النهر » واعلن نضسه 
ر داعياً » لهذا الاخير ‏ وزاعماً ان سیده قد احتفی في مدينة الي . ثم ادعى 
فا بعد انه نبی ارسله زرادشت > الذى لا يزال حيا كذلك » حيث ينتظر 
رجوعه للاحتفال بانتصار دینەه  .‏ 


mn. 


: عن ابن اأ طاهر فی‎ ۷۵۸ ۸٥58۸ د روزن‎ 
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)1( الشهر ستاني : صر 114 
(2) نف ٠‏ صر 188 . 


(3) الملسعودى :186/6 . 
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المهدىر. اول حلمفاء العباسبين عهده با-خطبة التفليدية من مسجد الحوفة . 
وقد ألمح فيها الى الآمال المعقودة على هذه الاسر خديدة التىارتقت عرش 
الخلافة , وسنحاول تیال ما قق من بگ .0 الا م٦‏ رابت ف المەسل الاخحيرمن 
هذا الكتاب . 

وتجدر الملاحظة سلفاً ان العدالة المالية واأساواة التامة ء ظلتا جرد وهم 
من الاوهام . فالحاجة الى « مهدى » يملا الأرخس عدلاً » ما زالت فى الشرق 
حتى اليوم » اشد ما كانت عليه فى العهد الاموي . 

ذلك ان الا دارة العباسية کانت ن القسوة ملل فيا مها ls‏ ينافس 
و الدولة لمشو ومة » السابقة . فلدینا من طمم المنصور والرشيد والمأمون 
وچور اولاد عل بن عیسی وجسعهم ما یذ نا ف أكئر مر ال بأيام 
الحجاج وهشام ویوسف بن عمر حيث الدل"لات على فجيعة الاس 
رانخداعهم بهذا العهد . ومن ذلك قول شريك الذي ار في بخاری ني عهد 
بی العہاس 2 . وها عل هدا اتتعنا ال مك : عل آن نفك الدماء 
ونعمل بغيرالحق » . وكذلك الثورات المستهرة فى الجحزء الشرقي سن الخلافة 
( ثورة المقنع ) وانتفاضصات ا لخوارج المتعاقرة > فضلا عن حرکتي : يوسف 
البرم الذي لم يكن من هدف له سوى « الامر بالمسررف والنهى عن المنكر». 
ورافع سن الليث الذى تار عل استىد اد علي س عیسی . کل هذه الوقائح 
تظهر لنا مدى استمرار التجاوزات القدية فى هذا العهد . ولعل الشاعر أبى 


(1) المسعودى » التبيه ص338 . 
3 الطبرى :74/2 . 
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العطاء لم يكن وحده يردد : 


وهكذا فان الذين راهنوا على استلام العلويين من ال البيت » الحكم » 
كانوا اكثر الناس صدمة بأمالحم التي خحابت . ولا عجب فقد لقي احفاد علي 
من الأضصطهاد < سا ٤‏ عهرد الخلماء الارائل من بلی العباس ما فاق 
معاناتهم ٤‏ العهود السابقة . 


ولقد قال الحسن بن الحسن بن على یوما لابن الحيه محمد بن عبد الله بن 
لجسن : « لِم تبي على بني امية وانت ترید بہني العباس ما ترید ؟ » فقال 
واله ياعم لقد كنا نقمنا على بني امية ما نقمنا . فما بو العباس الا اقل خوفا 
لله منهم وان الحجة على بنى العباس لأوجب منها عليهم . ولقد كان للقوم 
احلاق ومكارم وفواضل ليست لابي جعفر ( المنصور ) 2 . 


بيد أن ذلك لن يؤثر فى حكمنا العادل على الدولة العباسية . فعلى الرغم 
من فقدانها لتلك الصفات التي نعاها محمد بن عبد الله العلوي » فأنبا 
انجبت من الخلفاء من أثاروا الاعجاب على مدى القرون » سواء من انفطر 
مهم على إقرار النظام كالنصور اومن شغف بالعلم والمعرفة » ي عصر 
طعت عله | فممجية » كال امون . 

ولم يکن ذلك کل ما امتاز به العباسيون . واذا کان هؤلاء لم بحفقو 
العدالة والمساواة بعد اعتلائهم سدة الخلافة » فلا يعني هذا استمرار 
الاحوال على ما كانت عليه فى ظل العهد الاموي . اجل كانت هنالك 


)1( یا لیت جور نی مروان عاد لنا با ليت عدل بنى العباس في النار ( بالعربية ) الاغاني :84/6 . 
(2( اللاغاني :106/10 . 
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تباوزات ومظالم وهو امر مسللم به . ولكننا لا نجد فيها ذلك التنافر الشديد 
الذى کان سائدا في العهد السابق . فلم يعد اى مكان لطبقة المحار سين 
وأصحاب الامتيازات من ناحية » ولا لطبقة الفلاحين المضطهدة من ناحية 
احرى . كا فقدت صفة التباين بين العرب والشعوب الحاكمة اهميتها 
كذلك فی هذا العمهد » واصبح الاسلام > وليس الجحنس » هو الذى محدد 
علاقة اللحاكم بالرعية ثم بين افراد الشعب . واذا حدث ان الحجيوش العربية 
ترفض التدازل عن امتيازاتها القدية » فأن الدولة كانت تعمد الى القضاء 

على عناص ها او ابعادهم (» > وف أماكن اخحری ( کالعراق مشلا ) کان 
انصهار الشعوب مع بعضها › ) مشجعاً على خلق مناخ جدید . فقد استيدال 
نظام عمر ( بن الطاب ) القديم الذي يقضي بدفع امجزية للعرب كونمم اء 
الاسلام ء بنظام جدید لا یز بين العرب والفرس فى العلاقة مع الدولة › 

التي تفرض عطاء محدداً للجميع . واصبح الخراسانيون الايرانيون او 
النصف ايرانيين » اشد الجنود احلاصاأً للاسرة الحاكمة الحديدة » كذلك 
الموالي الذين طالا اضطهدهم الامويون » فقد ارتفعت رؤ وسهم في هذا 
العهد وأسندت اليهم المناصب المامة.. فى قصر الخليفة او في الجيش او 
الخراج او فی ادارة الولايات الاسلامية . وهذا ما حدا بالعرب الى حسدهم 
عد ان غدوا آقل شان وتراجعوا الى الوراء منهم ت . اماحروب القبائل ضد 
بعضها البعض ٠‏ التي كانت احدى الامراض المتفشية في النظام العربي › 


(1) اليعقوبي » كتاب البلدان ( طبعة ء608 08) ص285 ( س6 وما بعده) . 
(2) الاغاني :186 /148 ,176/12 .. قصيدة ھجائیة ترجمھا کر یر ×٤٥ ٤۲‏ فی Streifa'uge P. 31 l5‏ 
٠۷أناء‏ وقد اورد حطا كلمة ( تبانين ) « بالعربية » في البيت الاول . والصحيح ( تبابين ) « بالعربية › 
جمع ( تبان ) « بالعربية » اللباس الخاص بالموالي . الاغاني : 21/15 . الجرالقي ر( طبعة دطعه8) 
ص/6 . 
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فقد أحذت بدورها تنحصر في الاقاليم العربية الاصلية ( سورية وشبه 
جز يرة العرب ) . وهكذا فان انصهار العنصر الحاكم بالشعوب المحكومة » 
لم يعد يلقى أية عوائق » ذلك الأنصهار الذي حال دون محقيقه الامويون ؛ 
اولغك العرب المجذرين شحصيهة وهويه . 

وهکذا ايضا تهيأت الارضية المناسبة والحاهزة » لتلقى النهضة المكرية 
التي شملت انحاء العالم الاسلامي » حيث لم تقتصر ثهارها على النلافة 
الث قية وحدها » بل تعدتها الى الانسانية جمعاء . 


ملحق 
-1- 


الشئو ن المالية فى خراسان و إصلاحات نصر بن سيار 


من الصعب جدا آن يقف اؤ رخ على رأى صحيح فيا يتعلتق بالضرائب 
بخراسان فى عهد العرب . وقد ذكرنا قبل أن الجزية أوخراج الجزية ( وهي 
الضريبة التي كان يدفعها الكفار ) كانت جزءا من تلك الضريبة التي كان 
بدفمها أل خراسان للعرب لیکقوا عن قتافم من ذلك ما فعله مهويه 
مر زبان مرو . فقد أبرم مع علي بن أبي طالب معاهدة تعهد فيها بأن يدفع له 
الدهاقين والأسوار والدهسلار ( ثلاث طبقات مر أصحاب الضياع ) الحزية 
( البلاذری ۔ فتوح البلدان ص408 وما يليها) . كذلك لم يكف العرب 
عن قتال أهل هراة إلا بعد أن تعهد هم أميرها بأن يدفع إليهم الجزية « وأن 
يقسم ذلك على الارضين عدلا بينهم » . 

على أنه كان هناك فی عهد نصر بن سیار(730-720 م ) حراج آخر غير 
الحزية وغبر ذلك المقدار الذى نص عليه في معاهدة الصلح . تين ذلك من 
اللنطة التي ألقاها نصر بن سيار يوم الحمعة با مسجد بعد أن عاد من غزواته 
بنواحی بلخ وبلاد ما وراء النهر والتى ننقلها بنصها عن الطبرى 
YÎ» : (1688:2)‏ إل مہرامسیس کان ماسح الجوس › يمنحهم ويدفع عنهم 
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وحمل اقام على السلمين . لا إن اشبداد بن جر جور كان مالع 
النصارى . ألا إن عقيبة اليهودى کان مانح ا . ألا إني مانح 
السلمين أمنحهم وأدفع عنهم وأحمل أثقاهم على المشركين . ١‏ لا إنه لا يقبل 
مني إلا توف اراج عل ما كتب ورفع . وقد استعملت علیکم منصور بن 
عمر بن أبي الخحرقاء وأمرته بالعدل عليكم . فأعا رجل منكم من المسلمين 
کان يۇ خذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه فى خحراجه وخحفف مثل ذلك عن 
لمشركين ۽ ٠‏ فليرفع ذاك إلى منصور بن عمر » يحوله عن السام إلى 
المشرك» . 


ولم يكد يمضي على ذلك أسبوع واحد حتى وفد على نصر بن سيار 
ثلائون آلف مسلم ممن كانوا يدفعون الجزية وثها نون ألف رجل من الكفار 
من أعفو منها > فضرب نصر الجزية على الكفار وأعفى منها المسلمين . ثم 
كتب نصر قائمة للخراج وف هذا النظام الجحديد « ثم وظف الوظيفة التي 
جرى عليها الصلح » وقد بلغ حراج مرو في عهد الأمويين ماتة الف درم 
سوی ما کانت تخل عایهم ضري الأرض 


ویتضح لنا من تلك العبارة إنه كان بمرو ضريبة عقارية ( الخراج ) 
بجانب ضريبة الرؤ وس ( الجحزية ) » وهي جزء من تلك الضريبة التي نص 
عليها في عهد الصلح . ولا غرو فقد فرق نصر ( بكلمة أو ) بين المسلمين 
الذين ضربت عليهم الجزية وغيرهم ممن فرض عليهم الخراج . 

ويمكن تفسير هذا إذا اعتبرنا أن الجزية ( ضريبة الرؤ وس ) التي كان 
يدفعها الكفار قد حولت إلى خراج ( ضريبة عقارية ) على إثر هؤلاء إلى 
الإسلام . على أن هناك أمرا آحر من الخرابة بمكان » وهو إعفاء انين ألف 


من الكفار من الجزية التي كانت الحكومة لا تألو جهدا في جبايتها منهم . 
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ويمكن تعليل هذا بأن الكثيرين من غير المسلمين قد استطاعوا ۔ بمعاونة 
اشياعهم في الدين - أن يتحولوا من جزية الرؤ وس إلى ضريبة أحرى عقارية 
( حراج ) » هذه الضريبة التي كانت - بلا ريب أخحف احتالا من الجزية . 
على أن مناك فرضاً آحر لتعليل ذلك » وهو أن الأرض التي تركها بعض 
الموالى ( المسلمون من غير العرب ) فرارا من ظلم بني أمية قد منحت إلى 
غيرهم ممن آثروا البقاء على دفع الخراج عنها . 

ويفسر لنا اعتناق الكثرين للاسلام نقص خراج مرو الذي بلغ 
2,200,000 درهم على إثر الصلح الذي أبرمه حاتم بن نعان ( على ما رواه 
البلاذرى ص405 والطبرى2888:1 ( أو 1,000,000 درهم 200.000 جریب 
من القمح والشعير أو1,200000 مثقالا من الفضة على ما رواه غيرهم] من 
الم رخحين ) . 


2 
اللنلفاء الأمويون يثلو ن المجتمع الاسلامي ‏ 

يقول الشهر ستاني ( ص103 س14 وما يليه ) : « والذين اعتزلوا إلى 
جانب فلم یکونوا مع علي رضی الله عنه فی حروبه ولا مع خصومه وقالوا لا 
ندحل فى غمار الفتنة من الصحابة : عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص 
وححمد بن مسلمة الأنصارى وأسامة بن زید بن حارنه الكلبىمولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقال قيس بن أبي حازم كنت مع علي في جميع أحواله 
وحروبه حتى قال يوم صفين : إنفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول 
کذب الله ورسوله وأنتم تقولون صدق الله ورسوله فعرفت إیش کان یعتقد لي 
ال اعة فاعتزلت عله » . a.‏ 
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يقول حهمزة الأصفهاني ( طبعةلاه«))ه6) ص247 وما يليها : 
وصوروهم ( يريد صور الأمويون العلويين ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على أئمة العدل وقرروا عندهم أنم شقوا العصا وأخرجوا أيديهم 

من الجا عة وحاولوا انتزاع الامامة من إمام وليعهد إمام ( لعلها ولى عهد ) 
طامعین فی أن یغصبوه على حق موروٹ جعله من تقدمه اول به منهم حتی 
مال عليهم أولئك الأعتام باللعن والافتراء وقالوا هم تا لكم من معشر 
مقفارقن للسنة والح|عة عاصن خليفة الله ثم غبروا قريباً من ماثة سنة 
بمحذرون الناس ناحيتهم يبغخضونهم إلى النفوس وينهون عن ملابستهم 
والاحتلاط بهم حتى أتاح الله هم منير الظلمة أبا مسلم صاحب الدولة فطهر 
منهم البلاد ونجى متهم العباد » 

ويتبين لنا من مقارنة هذه الغبارة بالتى قبلها أر ن رأى حزة فى الأمويين 
وعواطفه المعتدلة نحوهم واعتباره إياهم مثلين لجماعة المسلمين » إغا يرجع 
إلى عاطفة وطنية طبيعية » وأن الكثيرين من المسلمين فى القرن الأول 
مجري کانوا يشاطر ون قيس بن ابي حازم رأيه ئی هؤ لاء الأمويين . أنظر م 
ذكره صاحب الأغاني ( ج6 ص141) في أول الذيل الثالث . ثم الذيل 


الخامس ( فيا يتعلق بموسى بن طلحة ) . 
a.‏ -3- 
عن أسباب ثورة أهل افريقية ٍ 
الطبر ى1 :2815 


- كان أهل إفريقية أكثر الولايات الاسلامية طاعة وخضوعاً لبنى أمية حتى 
حلافة هشام ) بن عبد املك ( : حیٹ اندس ينهم بعص الدعاةر الذين 


(1) بحتمل أن يكون هؤلاء من الخوارج . أنظر بالحاسن ( طبعة اهارا[ ج1 ص326,319) . 
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وفدوا عليهم من العراق ودفعوهم إلى الثورة » فقطعوا أواصر الصلة التي 
كانت تربطهم بدار الحخلافة » ولا يزالوا على ذلك إلى اليم" ٠‏ وإلى القارىء 
طالا کان برد هو لاء البربر عل الداعين ی الفتنة من دعاة العباسين 
بقوهم : : « إنا لا نالف الأئمة با تجنى العيال ولا نحل ذلك عليهم . فقالوا 
مهم إنمايعمل هؤلاء بأمر أولشك . فقالوا هم لا نقبسل ذلك حتى 
نورهم ( ؟ ) . فخرج ميسرة في بضعة عشر إنسانا حتى يقدم على هشام 
فطلبوا الإذن فصعب عليهم . فأتوا الأبرش فقالوا أبلغ أمير المؤ منين أن أميرنا 
بغزو بنا وبجنده » فإذا أصاب نفلهم دوننا وقال هم أحق به » فقلنا هو 
أحلص لحهادنا لأنا لا نأحذ منه شيعا » > إن کان لنافهم منه في حل » وإن لم 
یکن لنا لم نرده . وقالوا إذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأحر جنده » فقلنا 
تقدموا فانه ازدياد في الجهاد ومثلكم كفى اخواته » فوفيناهم بأنفسنا 
وکمیناکم . 
ایض می اا تین د فیقا را ال ہا ی چا ۽ فول ما پیر ر 
تاب ولا سنا » ونحن مسلون فاحیبا ن نعم عن رای ی ال 
کتبوا آسما هم فی رقاع ورفمرما لی الوزراء قاو هذه آسیاژنا اساب 


(ه) ظهر هلا الكتاب سنة1894 أى فبل إعلان الحمهورية التركية وزرال الفلافة سلة1923 . 
دوری ۰ تاریخ المسلمین فى أسبائيا ج 1 ص34 وما يلیها ٍ 
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فان سألكم أمير ا لمؤ منين عنا فأخبر وه . 
ثم كان وجههم إلى إفريقية » فخرجوا على عامل هشام فقتلوه واستولوا 
عل إفر ية ١‏ وبلغ هشامأ لبر وسال عن افر ٠‏ فرفعت إليه أسمأؤهم › 
فاذا هم الذين حاء الخبر ألم صنعوا ما صنعوا » 


-4- 


ا لخوارج فى عهد أواخر الخلفاء الأمويين 

وإلى القارىء طرفاً من هذه ا-خطبة التي حطبها في مسجد المدينة » أبو 
حزة الخارجي من بلاد اليمن عله يتبين منها ميول هؤ لاء المنشقين ووجهة 

الطبري2 :2009 » والأغاني 20 ص104 » والعقسد الفريدج2 
ص 190) . 

« أتعلمون » يا أهل المديلة أنالم نخرج من ديارنا وأموالنا أشرا 
ولا بطرأ » ولا عبثاً ولا هموا » ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه › ولا ثأر 
فدیم نیل منا . ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت » وعنف القائل 
با حى > وقتل القائم بالقسط » ضاقت علينا الأرض با رحبت »> وسمعنا 
داعیا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القران » فأجبنا داعي الله . ل ومن لا 
بحب داعي الله فليس معجز في الأرض ) . ( القران الکریم سورة26 اية 
31 . 

فأقبلنا معه قبائلٍ شتى » النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم 
يتعاورون حافاً واحدا » اياون مستضعفون في الارض . فأوانا الله وأيدنا 
بنصره » وأصبحنا والله بنعمته إخحوانا , 
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« ثم لقينا رجالكم بقديد » فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القران › 
ودعونا إلى طاعة الشيه ان وحکم مروان وال مروال . فشتان لعمر الله ما بين 
الغى والرشد : ثم أفبلوا يرعون يزفون » قد ضرب الشيطان فيهم 
بجرانه »> وغلت بدمائهم مراجله وصدق عليهم ظنه » وأقبل أنصار الله 
عصائثب وکت بل مهد اي رونی . فدارت رحانا واستدارت رحاهم 
بصرب يرتاب منه المبطلول . . 

اهل اة امن زم أن ال تمل كاف ناتوق اها او سار 
عا لم يؤتها » فهو لله عدو ولناحرب . يا أهل المدينة | أخبروني عن ثا نية 
أسهم فرضها ا لي كتابه عل اقرى عل حه اش لجر اع 
وليس له منها ولا سهم واحد » قاذ جيعها لنفسه مكابراً جاربا لربه . ما 
تقولون فیمن عاونه على فعله ؟ . 

ډو يا أهل المدينة ا بلغنی أنكم تتتقصون أصحابي e‏ 
أحداث وأعراب حفاة . ويلكم يا أهل المدينة | وهل كان أصحاب رسول 
اله صلى اله عليه وام إا أحداثاً شبابا ؛ شباب والله مكتهلون في 

شباہہم > غضية عن الشر أعينهم > تقيلة عن الباطل أقدامهم . قد باعوا الل 
غز وجل أنفسأ توت بأنفس لا موت . فقد خحلطوا كلام بكلالهم وقيام 
ليلهم بصيام نہارهم . . ..!) . 

« ولنات أيضاً با نقله صاحب الأغاني ( ح20 ص106) عن الخلفاء 
الراشدين ثم الأمويين : 
١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب وبين له فيه ما 
يأتي ويذر » فلم يكن يتقدم إلا بأمر الله » حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه 
وسلم وقد أدى الذي عليه » لم يدعكم من أمركم في شبهة . نم قام من بعده 
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أبو بكر » فأخذ بسنته وقاتل أهل الردة » وشمر فى أمر الله حتى قبضه الله 
اليه » والامة عنه راضون » رحمة الله عليه ومغفرته ! ثم ولى بعده عمر › 
فأحذ بسنة صاحبيه وجند الأجناد ومصر الأمصار وجبى الفىء فقسمه بين 
اهله > وشمر عن ساقه وحسر عن ذراعه وضرب في الخمر ثمانین . وقام في 
شهر رمضان » وغرزا العدو في بلادهم 1 وفتح الدائن والحصون > حتی 
قبضة الله إليه والأمة عنه راضون » رحمة الله عليه ورضوانه ومخفرته ! ثم ولى 
من بعده عثان بن عفان » فعمل في ست سنين بسنة صاحبيه » ثم أحدث 
احداثا » أبطل آخرتها أولاها » واضطراب حبل الدين بعدها » فطلبها كل 
امرىء لنفسه » وأسر كل رجل منهم سريرة أبداها الله عنه » حتى مضوا عل 
ذلك . 

« ثم ولى علي بن أبي طالب . فلم يبلغ من الحق قصدأ » ولم يرفع له 
منارا ومضى . ثم ولى معاوية بن أبي سفيان لعين رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وابن لعينه » وجلف من الأعراب » وبقية من الأحزاب » مؤلف 
طليق . فسفك الدم الحرام » واتخذ عباد الله خولا » ومال الله دولا وبغى 
دینه عوجا وذغلا » وعمل با یشتهیه حتی مضی لسبیله » فعل الله به وفعل ! 
نم ولى بعده أبنه يزيد الخمور ويزيد الصقور ويزيد الفهود ويزيد الصيور 
ويزيد القرود » فخالف القرآن واتبع الكهان ونادم القرد وعمل با يشتهيه ب 
حتی مضی على ذلك » لعنه الله وفعل به وفعل ! ثم ولى مروان بن الحكم 
طرید لعین رسول الله صل الله عليه وسلم واله » وابن لعینه » فالعننوه 
وألعنوا أباءه . 

« تم تداوما بنو مروان بعده أهل بيت اللعنة » طردا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم واله > وفوم من اللقطاء لیسوا من المهاجرين والأنصار ولا 
التابعين باحسان . فأكلوا مال الله أكلا » ولعبوا بدين الله لعباً » واتخذوا عباد 
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الله عبيدأ » يورت ذلك الأكبر منهم الأصغر . فيا لها أمة ما أضيعها 
وأضعفها » والحمد لله رب العالين !. 

١‏ ثم مضوا على ذلك من أعا هم واستخفافهم بكتاب الله تعالى » قد 
نېدوه وراء ظهورهم » لعنهم الله فالعنوهم کیا بستحقول . وفد ولل منهم 
عمر بن عبد العزيز » فبلغ ولم يكد ؛ وعجز عن الذي أظهره حتى مضى 

لسبیله » ولم يذكره بخير ولا شر . ثم ولى يزيد بن عبد الملك » غلام 
ضعیف سفیه غبر مأمون على شىء من أمور المسلمين › > لم يبلغ أشده ولم 
بۇ انس زشده » وقد قال الله عز وجل ( ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموا لهم ) ( القران الكريم سورة2 ية 5) » فأمر أمة محمد فى أحكامها 
ودمائها أعظم من ذلك كله » وإن كان ذلك عند الله عظما . . . . يشرب 
الحرام ويأكل الحرام ويلبس الحرام لبس بردتین قد حیکتا له وقرمتا عل 
آھلھ) بألف دينار وأكثر وأقل » قد أحذت من غير حلها وصرفت فى غير 
وجهها بعد أن ضربت فيها الأبشار وحلقت فيها الأشعار » واستحل مالم 
بحل بعد صالح ولا لنبى مرسل . 

ثم مجلس سحبابة عن بمينه وسلامة عن شما له تغنيانه بزامر الشيطان ؛ 
ويشرب الخمر الصراح الحرمة نصا بعينها: > حتى إذا ألحذت مأحذها فيه › 
وخحالطت روحه ومه ودمه » وغلبت سورتها على عقله » مزی حليته ثم 
التفت إليهيا فقال : أتأذنُ لى أن أطير؟ نعم ! فطار إلى النار إلى لعنة الله 
حسف لا يدرك اله » . 


4 - 
المهديو د من غير أهل البيت 
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وقد أشرنا إليه عند كلامنا على ارج . وإلى القاریء نص هذا الحديث نقلا 
عن ابن سعد ( الطہقات (God. Goth. 1748 f. 1082 s1۷.‏ : 


( عن ) « خالد بن سميرقال : قدم المختار بن أبي عبيد الكوفة » فهرب 
منه وجوه أهل الكوفة . فقدموا علينا هؤ لاء البصرة وفيهم موسى بن طلحة 
ابن عبید الله » وکان الناس یر ونه فی زمانه هو المهدي . قال فغشیه ناس من 
الناس » وغشيته فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل السكوت قليل الكلام طويل 
الحزن والكآبة إلى أن قال يوماً : والله لأن أكون أعلم أنها فتنة لما انقضاء 
أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا وأعظم الخطر . فقال رجل من القوم :يا 
أبا محمد ! ما الذى ترهب وأشد أن تكون فتنة ؟ قال : أرهب الهرج . 

قال وما المرج ؟ قال : الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحدثون : القتل بين يدي الساعة لا يستقر الناس على إمام حتى تقوم 
الساعة عليهم : وهو كذلك وأيم الله › > لئن كان هذا لوددت أني على رأس 
جبل لا أسمع لكم صوتا ولا أرى لكم داعياً حتى يأتيني داعي أبي . قال : 
ٹم سکت » ثم قال : يرحم الله عبد الله بن عمر أو أبا عبد الرحمن . إما سماه 
وإما كناه . إني لأحسب على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم الذي عهد 
إليه لم يفتن ولم يتغير . والله ما استقر به قريش في فتنتها الأولى . فقلت ف 
نفسي إن هذا ليزري على أبيه في مقتله قالوا وتحول موسى بن طلحة إلى الكوفة 
ونزها وهلك با» . 


وفد دكر ابن حجر ( ج 3 ص 96-990 أن موسى بن طلحة هو 
المهدى . كذلك ورد حديث ارج في « الفائق » للزحشري . 
وقد جاء فى تلك الأحاديث التي ننقلها عن ابن سعد أن عمر بن عبد 
العزيز هو ذلك الرجل الذى سيمل الأرض عدلا . 
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( عن ) « جويرة بن آسماء عن نافع قال عمر بن الطاب : ليت من ذو 
الشين من ولدى الذى يلاها عدلا ؟ . ( عن ) نافع عن ابن عمر قال ۽ کلت 
أسمع ابن عمر كثيرا يقول : ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في 
وجهه علامة يلأ الأرض عدلا ؟ قال ابن عمر : إنا كنا نتسحدث أن هذا الامر 
لا ينقضى حتى يلي هذه الأمة رجل من ولد عمر يسير فيها بسيرة عمر بوجهه 
شامة . قال فكنانقول هو بلال بن عبد الله بن عمر وكائت بوجهه شامة , 
قال حتی جاء الله بعمر بن عبد العزيز وأمه آم عامر بنت عامر أم عمر بن 
اانطاب . قال یزید ضر بته دابة من دواب أبيه فشجته , قال : فجعل أبوه 
يسح الدم ويقول سعدت إن كنت أشج بنى أمية . وأحبرنا عبيد الله بن عبد 
لجيه الفي قال يا عبد اجار بن آي معن ! قال : سمعت سعید ہن 
اللسيب وساله رجل فقال : يا با محمد ! من المهدی ؟ فقال له سعيد أدخحلت 
دار مر وان ؟ قال : لا . قال فأذن عمر بن عبد العزيز للناس فانطلق الرجل 
حتی دحل دار مروان فرآی الأمير والناس مجتمعون . ثم رجع إلى سعيد بن 
المسيب وقال يا آبا محمد ! دخحلث دار مروان فلم أر أحدأ أقول هذا 
المهدى . فقال سعيد بن المسيب وأنا أسمع : هل رأيت الأشج عمر بن عبد 
العزيز القاعد على السرير ؟ قال نعم ! قال فهو المهدي : ( عن ) مسلمة بن 
عبد العزيز قال : سمعت العرزمي يقول : : سمعت محمد بن على يقول النبي 
ما زال منا والمهدى من بني عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز . 
فال وهذا فى خلافة عمر بن عبد العزيز › أخبرنا مسلم إ ین ابراهيم قال . 
حدثني أبو بكر بن الفضل بن المؤ تمر العكى قال : حدثني أبو يعقوب مولى 
هند بدت أسماء قال : قلت محمد بن علي إن الناس يزعمون أن فيكم 
مهدي » فقال إن ذاك كذاك ولکنه من بیت عبد شمس » قال کأنه عَنی عمر 
بن عبد العزيز» . ٤‏ 
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أنظر الطبرى(1362:2 س12 وما يليه واليعقربي طبعة 3ء۴101 ج2 


- 6 - 
سلمان بن كثر والكفية 
80 اب „ 


وکان سلمان بن کشر ا-خزاعی من النقباء . فلا قدم أبو جعفر أخو أبي 
العباس على أبي مسلم قال له : إنا كنا نحب عام أمركم وقد تم بحمد الله 
ونعمته فاذا شنم قلہناها عليه . وکان محمد بن سلمان بن کثر خداشیا فکره 
تسليم أبيه الأمر إلى أبي مسلم . فلا ظهر أبو مسلم وغلب على الأمر قتل 
حمدا ثم أتى سلهان الكفية وهم الذين بايعوا على أن لا يأحذوا مالا وأن 
تؤخحذ أموالهم إن احتیج إليها » ويدخلون الحنة | ويقال إنبم أعطوا كا 
من الحنطة فسموا الكفية . وقال م حفرنا نہراً بأیدینا فجاء غیرنا فأاجرى 
فيه الماء يعني أبا مسلم . فبلغ قوله أبا مسلم › > فاستوحش منه وشهد عليه ابو 
ذراب الداعية ومحمد بن علوان المروروذى وغيرهما فی وجهه بأنه أخحذ عنقود 
عن وقال اللهم سود وچه آبي ملم ک سودت هدا العنقود واسق دمه 
وشهدوا أن ابنه کان خداشياً ونه بال على کتاب الامام . فقال أبو 
لبعضهم : حل به والحقه بخواررم . وكذلك کان يقول لمن أراد قتله فقتل 
سلهان بن کثیر . 

ولم ترد هذه المعلومات الشائعة المفصلة وتلك النبذ الجزثية الصغيرة في 
كتب الكثيرين من مؤ رخحي العرب . وقد انفرد المقريزي بذکر بعض 
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شذرات منها في كتابه « النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم › 
( طبعة ۷055 ص52 ) . وما يؤ سف له أن لمقريزي لم يشر إلى أي مصدر 
من المصادر التى نقل عنها تلك المعلومات . ولیس بعيدا أن يكون المؤ رحون 
المعاصرون للدولة العباسية قد حذفوا من كتبهم كل ما عساه أن يغض من 
شأن هذه الدولة » من تلك النبذ والأخبار التي لم يعد بخشى المؤ رخون 
المعاصر ون للمهریزی فى دكرها جانب العباسيين 
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ملحیق 
دراسة نقدية للكتاب 


1 — 


الامويون وخر اسان 


في معرض ما يسميه فان فلوتن « السيطرة العر بيه » La D0" ٣i14107‏ 
Arab‏ أو سبادة الأ قلية ا لحاكمة على شعوب البلدان المفثو حة-خحصوصاًفي 
حراسان » تبر التحولات السياسية والا جټاعية فى العصر الاموى - يناقش 
السياسة التوسعية التي رافقت انتشار الاسلام وغط العلاقة بين الدولة 
و«(الشعوب المغلوبة » . ويلاحظ أن ثمة ة ايزا بين الدعوة الى الااسلام 
وبين الدعوة الى المسيحية التي احتفظت بطابعها بین شعوب ومتمعات 
ختلفة تسللت اليها مهدوء » بيغا نزل الاسلام على هذه الشعوب بحد 
السيف > مستمدا فوته المعنوية والمادية من شخصبة ة الرسول .. واذا سلما 

مع (فلوتن)ء بأن الدعوة إلى الإسلام» لا سيما في المراحل الأولى» كانت 
متزامنة مع الانتصارات العسكر ية التي حفقها العرتب المسلمون في المنطقة › 
فأن الطريقة التي طرح بها الدين الجديد » كانت أقرب الى الحوار منها الى 
العنف › وهي طريقة مبتكرة ورائدة لفثة منتصرة في ذلك لوقت › حيث 
العلاقات العسكرية تطوع في غالب كافة ماهر الجت وقیمه › لا سما 
العقائديةب . 


(1) يكن الرجوع الى كتب الرسول التي نوجه بها الى معاصريه من الوك والامراء › وكذلك کتب القادة 
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لقد زعم ( فلوتن ) » وهنا لا يتخلى عن نزعته الاوروبية « التفوقية » » 
ان شیا مت غر ف > استطاع بسط نفوذه حلال عشر سنوات 
فق عل شعب بكار > وفي خلال عشر سنوات أخحرى على شعوب المنطقة 

فة . فهل يتفق ذلك مع قوله ايضا » بأن حرية العقيدة وملكية الارض » 
ای سارل هذه ایی ۲ الي کان عل ان توي مقار لك ية 
عادلة ومشروعة ؟ ثم يسترسل في التتاقض مشررا اى صانعي هده 
الفتوحات > وهي القبائل العر بية غر المثقفة كا يراها > فیعتبر دوافعها حینا 
وطنية() وحينا اأخحر جهادية 1 تنطلق من قاعدة الالترام بالقتال الممروض على 
کل مسلم دفاعاً عن عقیدته . 

ولعل المسألة ليست الى هذا الحد من التعقيد او الغموض . فهناك عدة 
مؤشرات قد لا تخضع بصورة دقيقة لقانون اجتاعى ثابت او معادلة سياسية 
قاثمة » لان القبائل « غير المتحضرة » التي تحدث عنها ( فلوتن ) » كانت في 
معظمها على معرفة أو إلام بالقرآن» إذ كان المسلم الجديد ملتزماً بحفظ 
نصوصه وترديد اياته . ومن ناحية انحری » فان نظاما متاسکا ومتطو را کان 
وراء هذه القبائل يدفعها دون إكراه الى تمارسة دورها التار يخي فى المتغيرات 
الجذرية الحديدة » المعاصرة لبدايات الخلافة الراشدية بصورة خاصة . ولقد 
كان اللجوء ء الى السيف آنذاك ظرفيا » > حتمه المجابهة مع انظمة عريقة › 
ویس مع شعوا , . وهو بالتالي غير معبر عن مزاج قبلي او نزعة دموية › 


= العرب الى اعداٹهم قبل الاحتکام ای السيف . ولديا كذلك وليقة الاتفاق بين خالد بن الوليد 
ونصاری ا یره 1 زهي تعتبر موذجا ٤‏ العلافات النسانية الراقية التي وصعت اسس التعاسل م 
البلاد الفتوحة رشعو لي استفيل ' 
Van vloten, La Domination ArabeP. 2. (1(‏ 
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التصقت بهذه العقيدة » كا روج بعض المستشرقين . ولیس أدل على 
ذلك » من ان فتح المدن او القرى » لم يسجل الا نادراً حوادث قمعية او 
استباحيه کات ابد یغه فی القانون المسگري التعارف ع ۲ ي 
ييز بين الفتح الصلحي والاكراهي ۰ کک 

ان ( فلوتن ) يلجأ الى | إفراع ا الفترحات من أبة مضامين انسائة أو 
تبشبرية » واصفاً اياها بالاحتلال » حيث يعيش شعب منتصر على حساب 
آخر مغلوب . وهو متأثر هنا بمقولة سلفيه فون کر يراع V0 Ker‏ ا 
وجولدjiî‏ ر GoldZiher‏ ® , وهي لا تعبر بالضرورة عن بواكر العلاقة بين 
الدولة ورعاياها غر العرب . فقانون الارض - وهو من ريع عمر بن 
ا لخطاب لم مس جذرياً حقوق الفلاح عليها واستغلاله ما “ فضلا ع 
كانت تقدمه الدولة من خحدمات » وذلك مقابل ضريبة عادية . 


لقد سبقت العرب فى السيطرة على العراق وفارس والشام ومصر › 
شعوب ذات حضارات عريقة كالفرس والر ومان والبيزنطيين » وفشل هؤ لاء 
فی محقيق الخد الادنی من الاستقرار ومن العلاقة المتكافشة مع السكان 
اللاصليين > حلاف للعرتب الذين لوا معهم شعار المساواة بطر يقة فة 
وميتكرة › کان من العسر جدأ على اية دولة « اوتوقراطية » أنذاك جاراتهم 
فيه کمفهوم أو ممأارسة . وإذ لم محقق الفتوح سوی هذا النمط الامجابى » 
وهو تحرير انسانية هذه الشعوب من الأضطهاد الديلي والسياسي » ومن 


La Domination Arabe P. 3. (1} 

Goldziher, Le Dogme et le loi de 1'Islam P. 123 . (2) 

(#) راجع موقف عمر في هذه الأآلة » حين رفض توزیعم الأرض بين قادة الفتوح . ابسن رجب › 
الا ستخراج ٤‏ الحکام الخراج ص11 ابو عبيد > الأموال ص !81 . بضون ) الحجاز والدولة 
الاسلامية صر 146-144 . 
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ذهئية العصور القديمة المتخلفة» فإنها تكون» من هذا المنطلق› قد 
حققت أحد أبرز أهداف الإسلام الأساسية. 
على ان ثمة فارقأ كيرا » بين جيل صنعت منه العقيدة انسانا جديدأ › 
متمحوراً حول قضية مصبرية » وبين جيل آخر افرزته الحروب الاهلية بكل 
ما رافقها من مؤ امرات وانهيار فى السلوك واهتزاز في الايمان . وقد جاء ذلك 
كله لمصلحة التيار الذى تزعمته الاسرة السفيانية وعلل رأسها معاوية » الذي 
کرس مفاهیم جدیدة ی العمل السياسى « لم نکن على انسجام کلیر مع 
ذهنية العهد الراشدى السابق . 
لذلك فان الفتوحات الأموية تطبعت بشخصيات الخلفاء المتأثرة إلى 
حد كبير بالنموذج القيصري الذى انتقل بنسبة ما الى حياة القصور في 
دمشق . وكان التهافت على المال احد مظاهر هذا العهد البارزة » حيث 
اسهم في إفساد النفوس على حد تعبير ( فلوتن ) . ومن هنا فقدت برأيه 
الاعمال العسكرية ‏ التي قام بها ولاة المشرق الأمويون في خحراسان - صفة 
المتوح > لان دافعها هو الطمع واأوسيلة المقنعة لتحقيى الثراء ٤ ٠‏ الوقت 
الذي يتراجع فيه الاسلام كعقيدة الى الوراء في اهتامات القادة العرب › 
وتتقدم عليه المصالح الشخصية والقبلية . 


ان ( فلوتن ) کغیره من الو رخین أو معظمهم › یری ی بان الطابع العام 
لدولة الامويين » انما كان دنیویا بکل تفاصیله . وهو نتيجه ةه لذلك الاختلاف 
٤‏ رو يه ةه الخلماء السياسية والاقتصادية و علاقاتٹت المجتمع المتنافر 
بعنأاصره وفشاته ۰ وكذلك ي ت تسييس الفتوح › الخاضعة في المقام الاول 
لمشيئة الواة والفرغة ! من المضمون الجهادي » الذي كان أحد العوامل 
الاکثر تحريكا للمتوحات الراشدية . 
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وقضية الفتوح مرتبطة عضوي بقضية احرى» هي الضراثب او ا راج ١‏ » 
الكلمة الاكثر شیوعا ٤‏ المعاملات المالية انذاك › مع مہا الضريبة 
ا فر وضة على انتاج الارض وكات هله الشكلة می اع ما واج العرب 
ی البلدان المفتوحة وعاملا من عوامل التحريض على الأضطرابات والازمات 
السياسية وکان عمر بن ا لخطاب قد تفادی حسم هذه الشكلة › 
لاعتبارات تتعلق مبدئيا بحالة الا ستنفار الدادُ ئم لقوی الانتاج الملسيرة لحرب 
الفتوح . ومع هدوء الموجة اتوسعية فی عهد عن ن وتورط الخلافة في سلسلة 

من الاخحطاء , ومن ٹہ عجزها عن مواجهة النقمة الشعبية المتفاقمة > كان 
نة مطلب للشائ ر ع الذين اطاحوا بالخليفة » غر مغاومة الانحراف » يتعلق 
بتوزيع الأرض على عرب الأمصار. ويېدو أن عثمان وهو متأثر بعلاقته 
العائلية والقىلية » كان عاجزا عن بحث هذه المسألة التى ستعود علل عهده 
بالضر ر اذا ما توفر ها ا لحل لان ذلك سيؤ دې الى انقطاع مورد اساسي عن 
بيت المال وهو الخراج . وفى عهد عل بقيت هذه المشكلة ايضا خارج نطاق 
ا لحل الجذری ی و قت داهمته الحملات ر الارستق اطية » - القملية المضادة › 
فشغلت عهده القصر بالحر وب الداخلية . ولسم تلبث رياح التمرق ال 
عصفت بجيشه » فخرج منه اكشر من عشرة الف » وهم الذين عرفر 
بالخوارج فیا بعد وکانوا شرا عليه اکثر من اعداثه . 

ان حر وج فئة اساسية من جيش علي في صفين » لم يکن فقط جرد 
احتجاج على قرار مرفوض وهو ( التحكيم ) » بل كانت له خلمية اخرى 
مرتبطة بمسألة اللار ضر التي عاشت في هموم هؤ لاء القاتلین ورؤ سائهم حنی 
الاصرار . ولعل السو ال يفرض نفسه هنا عن علاقة ما من حيث الحوهر » 


(1) ضر يبة الارض . 
2۱) راجع كتابنا الحجاز والدولة الاسلامية ص 206 . 
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بين الثورة على عثان وبين « الخروج » على علي ؟ .. نهنالك تشابه في 
الظروف وني الحوافز وكذلك فى الثورة على الخليفة » الذى يفترض - انطلاق 
من سلطته « الثيوقراطية » - انه فوق النقد او الاعتراض . 


ولقد جاء انتصار التبار الذى يمثله الامويون . بمثاية ثورة مضنادة 
استهدفت روح إالعهد السابق » حيث العقيدة الاسلامية هى اموجه 
الا ساسي للمجتمم > وأقامت نظاما تسیطر عليه مصالح « الارستقراطية ) 
القبلية » المتعارضة مع نظم ذلك العهد المتشددة . وكانت التشريعات التي 
وضعها عمر بن الخطاب . والتى أرست القواعد المبدئية لمو سسة الدولة › 
اكثر ما تلحق بالضرر بقايا الاستقراطية » المتوثبة داثا لاستعادة نفوذها 
المفقود . وحتى يكبح غرائز هذه الفئة » فرض عليها ما يشبه الاقامة الحبرية 
ی الحجاز 1 ورافب مداخیلها وأمو اها وهو ما عرف ب( نظام المقاسمة )را . 


کن هدا النظام انار مح كثرمن النظم الاقتصادية ف العهد الاموى ( 
صبح الخروج على القواعد في الجباية > والريادات الكيفية للضرائب 

رر ی لقو ت اه از دات اكيت لراش 
العزيز القصيرة . ولم يكن ما سمي ب « دار الاستخراج » غير شكل سطحي 
نظام المقاسمة الأنف الذكر › حيث وضع لمراقبة روات الولاة » فکان عیغا 
اضافيا على جماهير الموالى وموردا فائضاً هؤلاء . على ان ( فلوتن ) يبدو 
شديد البالغة » حين يتحدث عن جباية الضرائب بصيغة تقريرية واضحة › 
ويكاد يقارنها بأساليب العصور القدية المتخلفة » حيث يتعرض العاجزون 
عن الدفع للتعذيب والاضطهاد » وذلك دون ان يكون للروايات التي 


Li Dominion Arabe F. I0, (1) 
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اعتمد عليها سوى النصيب القليل من الدقة والموصوعية ‏ . 

ولم يختلف ( فلوتن ) عن غيره من المستشرقين ٠‏ في الاهقام بتطور حركه 
المعارضة فى خحراسان عبر حلفياتها السياسية والاجتاعية . واذا ما تساءل عن 
وسيلة ما للخروج من حصار نظام الضرائب المتخلف)» وإذا ما كان 
الدخحول إلى الاسلام يحمل الحل إلى هؤلاء «المضطهدين» فإنه يعترف ان 
الباب لر يكن موصداً في وجه احد» ولكن ملاكي الارض (الدهتين)ء 
كانوا اصحاب المبادرة في هذا التحول السريع#)» وأول المستفيدين من 
النظام الحديد. وبفضل ما اكتسبوه من خبرة قديمة في الادارة والارض› 
اندرجوا في خدمة السلطة على حساب الفثات المتوسطة والشعبية". 
وهكذا يريد الوصول الى ثابتة قائمة برأيهء حتى في بدايات انتشار 
الاسلام في المشرق» هي ان هذا الدير كان حليفاً بالفطرة لكبار اللاك 
والاغناء» واتخذ منهم الاعوان والمر تزفين» الذين استاٹر وا بالعطاء دول 
الفقراء من سواد الفرس الاعظي” . هذا فى الوقت الذي يعترف فره»› بان 
القواعد التي طبقت في هذا اللجال» سواء في عهد عمر ام في عهد علي› 
كانت من الشدة بحيث لم يجرؤ أحد على اختراقها او النيل منها“ . 

والدولة الاموية فى حقيقتها » برغم الامتيازات التي احيطت بها الا سرة 


eg ۹ e ا ا‎ 


l.a Donitsticn Aral O, P. Cit: P. 1 )1( 

O." Cit:P. 12-13 () 

O0.P.cit:P. 13 @) 

Q.P. Cit P. 13-14 () 

(5) رام قول عمر لأحد ع اله حين اعطى العرب وحجب عن الوالي, د فحسب المرء ء من الشر أن بحقر 
أحاه ٠‏ السلم» البلاذری ‏ فتوح الہلادان ص 443 . وقول عل لعامله على اذربيجان « فاقيل على خراجك 
باحق واحسن إلى جندك بالاناف » تار يخ اليعقوبي ج2 ص 202 . وكذلك 14 .۴ ۷1٥e”‏ . 
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الحاكمة والتي افترضت تأمين المزيد من الاموال حفاظا على هذه الامتيازات 
واستمراريتها » فان سياستها إزاء المعارضة » عربية كانت ام فارسية » لم 
تصل إلى هذا ا لحد من العباء وقصر النظر» حصوصا وأا م تجهل تماما سبل 
الوصول الى القلوب عن طريق الال وتعزيز العطاء . فعلى الرغم من 
ضلوعها ف حرق قواعد العلاقات الاأجاعية المتكافة » وذلك انطلاقا 
من تحالفاتها المرحلية » وقعت فريسة التشويه التار يخي احيانا » بالقاء كافة 
هذه المشاكل المعقدة على عاتقها . ذلك إن علآاقة العرب بصورة عامة 
بالشعوب التي حضعت مم » کات من بدا احدی ثمرات نظام الفتوح 
الذي جعل منهم « طبقة › ٠‏ عسكر ية متفرغة . وكان استمرار هذه القاعدة » 
ذد شان ومن المد وازن ء دشت ن الول وة مته 
وأدى الى تسييس الحيش منذ الشورة على عثأان . أى ان نزعة الفاتسح 
العسكري ظلت هي الطاغية على ذهنية الولاة والموظفين العرتب » سواء 
تدحلت الدولة لمصلحة هذه السياسة ام ضدها . 
ومن خلال هذه المعادلة كان دخول الموالي في الاسلام » دخول التابع 
وليس الشريك . حتى إن كلمة ( مولى.) هي تجسيد لتلك التبعية او الإلحاقية 
ي فرضت على الفرس » اول شعب غير عربي اتصل جديا بالعقيدة 
الاسلامية » انطلاقا من الظروف البيئيه والجغرافية المشتركة . وهنا يتحمل 
مورت وزر العلاق الناطئة هذه » حیٹ ادى انتعاش النظام الفبلي في هذا 
عو . الى اضطراب الصيغة التي لم تكن قد أحذت طريقها بعد ال 
التنفيذ . فكلمة ( مولى ) كان ها مدلول الالتحاق بالقبيلة والموالاة ها ومرن 
ثم القتال تحت رايتها » حيث الحأ ية متوفرة فى هذا الارتباط القائم على 


)1( ابن حلدون 1 المقدمة ص 96 
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ان ا المعادلة ٤‏ القواعد الأ جتاعية والاأقتصادية امر مسلم به »› 
وقد فرضته سياسة الفتوح وما افر زته من ارستقراطية عسكرية » احتقرث 
کل شأن غير شؤون الحرب . غير ان (فان فلوتن) كان متطرفاً ولیس مبالغاً 
فقط › فى تصوير حالة الموالى المأساوية › التی انحطت حسب فوله الى 
مستوى الرق «» . وهو تصور فى غير عله » لان الرقيق باشكاله الاوروبية 
التي قصدها ( فلوتن ) لم تعرفه المجتمعات الشرقية خحاصة في العصر 
الاسلامي حیٹ محجمت اشکال الااستر قاق ان لم نقل حوربت بصورة 
مبدئية . ومن ناأحية أحرى لم يكن الموالي - والمقصود هنا العم ل والفلاحوب 
الفرس - كطبقة اجتاعية › أحسن حظاً في العصر الكسروى الساساني , 
فقد استخلهم «الدهاقن 2:4 أسواً استغلال» نحت مظلة نظام استبدادی» 
تسيطر عليه الارستقراطية الديية والسياسية . ولا شك ان هذه الفثات 
الملسحوقة » حفقت الحد الأدنى من الحر ية الشخصية والدينية ٤‏ الجتمع 
الاسلامي الجديد » ومارستها عبر اشكال مختلفة . وكان الملسجد كمكان 
للصلاة او مقر للتجمع » ابرز وسائل الاتصال الجاهيري في,الاسلام . 
وهذه الحقيقة متناقضة تماما مع زعم (ثان فلوتن)» بن الموالي كانت لهم 
مساجدهم الخاصة . ونحن اذا سلمنا بالفوارق العديدة » المتعلقة 
بالزواج والعطاء والجندية وبعدة ظاهرات اجتاعية أخحرى في العهد الأموي › 


„ VlotenP. 13-14 (1) 


(2) كان هؤلاء يملكون القسم الأكبر من الأراضي قبل سقرط الامبراطورية الفارسية . شعبان » صلر . 
الاسلام والدولة الاموية ص 191 . 
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فإن المسجد كان القاسم المشترك لكافة الفئات في المجتمع › ليس من خلال 
دوره كبيت للصلاة ففقط » ولكن با يثله من دور مؤثر فى الخياة السياسية 
اليومية () , 

ان ( فلوتن ) في دراسته لاوضاع « الموالي » في العراق وفارس » شأن من 
تأثر بهم من المستشرقين المعروفين امثال کر یر وجولدتزيېر » ودوزي » انخذ 
من عهد الحجاج الثقفي - العهد الاسود للموالى - مدنیلا ا تقويم عام 
يتناول صميم العلاقة بين شعب مضطهد وبين سلطة قهرية . ولم يذكر 
( فلوتن ) ان سيف الحجاج لم يصطبغ ففط بالدم الفارسي » ولكن ايضا 
وبصورة اكثر مبالغة نال هذا السيف من العرب دون محديد فى اهوية القبلية 
أو الا جحاعية # . ذلك ان القوة التي رافقت اخاد حركة المطرف بن المغيرة 
والانتقام من ا لخوارج الصفرية » وكذلك تصفية القيادات التي شارکت ی 
تورة ابن الاشعث » وهي فى اكثريتها الساحقة عربية › ليست الا مادج من 
مر كه جج تي استهدت مختلف ازاب العارضة وشيعها » وهي ام 
تكن مطلقا فى دوافعها عنصرية . 


على ان تيار الناهض للامويين » كان عليه انطلاقاً من المتغيرات التي 
رافقت الصراع على السلطةء والتي تبلورت مع تطور الشكل الاجتاعي لمذا 
الصراع > بحيث ان التيار الشيعي من خلال اطروحاته الأصلاحية 
امتقدمة » كان الاقدر على احتواء الموالي واستيعابهم . وكان ثمة ما بيعل 
العلاقة مجدّرة بين الطرفين » الشيعة كحزب مهزوم سياسياً » والموالي كفثة 


)1( اج ا ا ا ا ا ي شرا ا ا ري ص د 
ر 133 134 . 
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مسحوقة لم تحقق الحد النسبي من حقوقها الاجتاعية » خحاصة حقها الكامل 
٤‏ المساواة . ولقد عايشت هذا الاستغلال مزدو جا » سواء غت فضضه 
(الدهاقين) ملاكي الارض .» او حين التجأت الى الاسلام تخلصا من 
الضرائب » فاصطدمت بسلطة قمعية على رأسها الحجاح . وكان ( اموا ) 
قد تلمسوا بداية الطر يى الى موقعهم الطبيعي من السلطة الاموية » وذلك 
مع ثورة المختار الثقفي » اول من تنبه الى حجم اموه الشعبية وأهميتها التي 
يمثلها ر الموالى ) ووصلنت مشارکة هؤلاء ی الیرکات الشورية أرقى 
درجاتها أنذاك » فى ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث › عندما تحولوا 
من اكثرية صامتة الى قوة فاعلة » ذات تأثير جذرى فى التيار الثورى العام 
الذى تتوج بقيام الو رة العباسية . 

لقد ابارت ثقة الموالى بالحکم الاموی وتحديدا بولاة المشر ق » الذين 
مشلوا الصورة المتطرفة وربا المشوهة هذا النظام . وبلغ الخاقض ين 
السلطة الاموية وبين الموال مرحلة الافتراق » وذلك مع التكريس العمل 
لدا التماوت الا جةاعى » الذى كان من ظواهره ا لملفته بعد القضاء على ثورة 
ابن الاأشعسث > وشم الاسماء على الايدي وطرد الالاف منهم الى 
حراسان » حيث بدأت تحاك انذاك خیوط النهاية غر البعيدة لدولة 
الامويين . 


وکان ارتباط المشرق الاسلامي ادارا بولاية العراق » قد أدى الى التاثر 
جذريا بمواقف هذه الاخحيرة وبالتطورات السياسية والاجتاعية على أرضها . 
فثمة حط مباشر ربط بين الكوفة العراقية وبين خحراسان الفارسية > وصح 
الولايتين ی موقع المجاية السافرة ٠‏ مع الحكم الاموي . وبعد محجيم دور 
الكوفة السياسي في اواخر القرن لال المجرى » كانت خراسان المؤهلة 
لوراثة هذا الدور » بشروط لم تتوفر للاولى . وليس الهدف هنا التمهيد 
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للبحث في « ثورة فارسية » » كان مسرحها هذه المنطقة التي سكنها انذاك من 
العرب ما لا يقل كثيرا عن « موالي » الكوفة « . ذلك ان هدفنا الرئيسى هو 
التعرف على الظروف الموضوعية التي رافقت انفجار هذه المنطقة الساخنة » 
منذ ان توجهت اليها انظار المعارضة » كأرضية مفضلة للعمل الفورى › 
حيث التناقضات اكثر حدة » وظل السلطة المركزية يزداد تراجعا 
رانحساراً . 
ان تحالفاً مصلحياً قام بين دهاقين الفرس وبين الولاة العرب » على غرار 
ما كان قائ فى العراق . وهو تحالف بين السلطة والاقطاع » كان 
موجهاً ضد الاغلبية من صغار المزارعين والعمال وبقية الفئات المضطهدة في 
حراسان وبلاد ما وراء النهر . وكانت هذه المنطقة حتى مطلع القرن 
الاول » محاطة بشريط من الامارات الوثنية » التي اكتفى الحكام العرب من 
علاقات حسن الوار معها » بفرض جرية سنوية » جاءت نتيجة جموعة 
من المعاهدات السلمية بين الطرفين . غير ان شراهة « لدهاقین » وعال 
الخراج من جهة » وحرص الولاة الاموين على تأمين نصيبهم الخاص من 
هذه الضرائب › المتذبذبه بين وقت واخر > کان يؤدي الى تازيم العلاقات 
مع امراء هذا الشريط الوثني » ومحر احياناً الى حروب مسلحة . 
ومن الجائز أن نتساءل هنا عن موقف الخلفاء الامويين من احداث 
خراسان » التي بدأت تأخذ هذا المنحى الاجتاعي المتميز ؟ وان نتساءل أيضا 
اذا كان لديم شيء من الادراك أو التصور الموضوعي لمذه المشاكل الموقوته ء 
خحاصة في مناطق التباين الاجةاعي والاقتصادى » كالمغرب أو العراق 
وخراسان وبقية الاقاليم الشرقية ؟. والجواب على ذلك » ان أي اهام جدي 


(1) فاروق عمر » طبيعة الدعوة العباسية ص 98-97 . 
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بقضايا شعوب البلدان المفتوحة » > لم يکن في بال خلفاء المرحلة الارلى من 
دولة الامويين » التي انحصر ت مشاڄلها في تطويع حرکات امعارضة وف 
تدعيم السياسه التوسعية » الهاجس المشترك خلفاء تلك المرحلة . ومعلى 
ذلك ان أية افكار مستقبلية لبناء مجتمع غير عسكري » لم تكن قد طرحت 
tT‏ 
بيد أن هذه المرحلة » شهدت بواكير الشورة التصحيحية مع حركة 
الطرف بن المغيرة بن شعبه " » أول عاولة اصلاحية من داحسل اللظام 
الاموى . لقد رفض المطرف المشاركة في حكم لا ثل سوى حفنة من كبار 
زعماء القبائل وبعض الدهاقن المتعاونين معهم . فکان برناغه الثورى › 
رائدأ لمن هو فى موقعه : « ١‏ أدعوكم الى أن نقاتل هؤلاء الظلمة على 
احداثهم » وندعوهم الى كتاب الله وسنة نبيه وأن يكون الامر شورى بين 
المسلم » (2 . 
وقام الخليفة عمر بن عبد العزيز من قمة السلطة › » يكر ر التجربة نفسها 

محققاً آمال المطرف بعد نحو عشرين عاما » وذلك فى نطاق ثورة اصلاحية 
شاملة . ولقد انطلق هذا الخليفة من نقطتين متكاملتين : الاولى : مرتبطة 
بالقرار الجرىء الذى اتخذه بتجميد العمليات العسكرية على جبهات الحدود 
اليختلمة باستشاء جيوب قليلة متصدياً لقضية حساسة » توکأً علیها 
اسلافه من الناحيتين المادية والمعنوية : : « فلا تغز بالمسلمين.فحسبهم الذي 
قد فتح الله عليهم » ©١‏ . والنقطة الشانية » كانت نتيجة حتمية لقراره 


(1) ثار للطرف في المدائن حيث كان عاملاً للحجاج بن يوسف عليها » وذلك في سنة 77 ه.ابن الاثير ‏ 

الكامل في التاريخ ج4 . ص211 . 

(2) ابن الاثير » الكامل في التاريخ ج4 ص211 . 

)3( من قوله لعامله على خحراسان بعد ان آمره بتوقیف غزوانه ی بلاد ما وراء النهر يري ٤‏ ار 
الامم واللوك ج8 ص139 . 
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السابق » وهي تتعرض لعلاقة الدولة بانسان الارض المفتوحة وموقفها من 
« اسلامه » » حيث كانت هذه القضية موضع جدل فی اوساط الخلافة > من 
زاوية ما تعكسه من حلل على مصادر بيت الال . فكان أول خليفة أموي › 
يضع شعار المساواء موضع التنفيذ » ويسقط الضرائب غير المشروعة » . 
ولکن هذه اللحاولة لم تعط ثيارها المستقلية فانطوت مح صاحبها دول ال 
تری فيها الا سره المروانية سوى الحانب السلبى › الذى مدد مستوى الفثة 
الحاكمة وتحالفاتها السياسية والاقتصادية . 


غير ان التيار الاصلاحى « السلطوي » ٤‏ لم یتوقف بجوت عمر بن عبد 
العزيز . فعلى الرغم من الردة الاموية التي اجنثت جذور عحاولته الفذة بعيد 
ذلك » فإن افكاره وجدت من تبناها وتحمس ههامن الموقع نفسه › 
کالأشرس” وال حراسان وكبير معاونيه أبى الصيداء*. الا أن هذه المحاولة 
تعثرت ايضاً » وكان للسلطة العليا دورها الواضح في إفشاها . فقد تراجع 
الأشرس عن قراره بعد تقلص اراح" مكتفيأً هذه الخطوة الحزثية »دون أن 
يضع في حسابه الثغرات التي أوصلته الى نتيجة حتمية معروفة . وهل 
الحركة المادفة الى تحسين ظروف الموالي » لا يتتحمل وزر فشلها الوالي 
الاصلاحي فقط > لأن « اشراف البلاد » على حد تعبير ( فان فلوتن ٤ 5٠)‏ 
کانوا متضر رین من هله السياسه الجديدة » ومقاو مین لکل غير 


(1) الطبري ج6 ص139 . 
(2) الأشرس بن عبد الله السلمي المصدر نفسه ج5 ص195 . 
(3) ابو الصيداء صالح بن طريف . راجم الطبري وما ورد عن قول الأشرس له : « حرج على شريطة أن 
ص أسلم لم يؤحذ منه الحزية » ج8 صر 169 , 
(4) المصدرنفه ح8 ص1 . 
Vlolen P. 23 (5)‏ „ 
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يبصيب مصا هم وامتيازاتهم بسوء . اي أن تحالفاً طبيعياً وحد بالضرورة بين 
كل من السلطة لاموية و« الدهاقين » الفرس » الذين كانوا بخشون أى 
حول جذري في عقيدة الموالي الدينية » لان ذلك سيحملهم على الامتناع عن 
التدخحل المباشر فى شؤ ون اتباعهم . وال الغاء دورهم کوسطاء بين هؤ لاء 
وبين السلطة الحاكمة . وبعبارة أخرى » فان ذلك سيؤ دي بهم الى الحرمان 
من « وسيلة فذة لاستنزاف أموالمم » » حسب قول الؤ رخ نفسه » 

وادا ما تساءلنا عن دوافع هذه السياسه التي لم يكن من نتائجها » سوى 
استعداء سكان هذه البلاد ضد العرب . . أهو تثبيت لاحتلال دائم - بلغة 
الستشرقين لم يعد من مسوغ له » بعد ان أخذ هؤ لاء السكان يتجهون الى 
الاسلام؟ أم أن الواقع كان متناقضامع هذا التصور » حيث التحول 
العقائدی لا زال سطحیا أو مشكوكا فيه ؟ ذلك أن البناء الاجتاعى لشعوب 
النطقة الواقعة وراء نهر جيحون » كان قريب الشبه ان لم يكن اكثر تعقيد 
يما غائله لدی قبائل البربر ف المغرب وهذا ما أدى بالضرورة الل إصطدام 
العرب بمجتمعات محكمها الكيانات القبلية المتنافرة > التي لم نستوعب 
بسهولة فكرة المساواة والجاعية فى عقيدة الاسلام . ولم يكن في المقابل من 
اليسير على الامويين › التتحرر من خلفيتهم القبلية - التجارية المتأصلة 
نيهم » حيث انعكست على سياستهم الالية وأورثتهم الفشل الذريع في 
التعامل مع شعوب البلدان المفتوحة . 

لقد كانت حركة عمر بن عبد العزيز في جوهرها أموية » استهدفت 
انقادذ الخلافة من السقوط المت ربص مہا ت فالنظام ا حربي الذي وضع اسه 


vIolenP. 235 111 


(#) ابراهيم بيضون مامح التيارات السياسية في الفرن الأول الهجرى ص328 . 
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عمر بن الخطاب » بغية شحن النزعة القنالية وتجذيرها » وذلك في مرحلهة 
مصبرية وحاسمة من تاريخ الدولة العربية الاسلامية . . هذا النظام ققد 
دوره ان لم نقل اهميته » بعد تلك المتغرات المتعاقبة . من هنا أتخذت هذه 
الحركة توقيتها الضرورى » حيث أستنفد نظام سلفه الراشدي مهمته › 
وبات مطلوبا با حاح محقیق بناء الدولة من الداحل . 

وهكذا فان خطأ عمر بن عبد العزيز الرئيس » أنه لم يكن مبتدعاً او 
متطورا فى مفاهيمه الاصلاحية › با يتكافا واتساع الدولة وتزايد سكانما » 
وما يترتب على ذلك من اختلافات بين بيئة واخرى » ومن تشابك في 
الصالح والاهداف وتضارب في الصلاحيات » حيث السلطة المركزية تصبح 
كالدائرة فى الماء تضيى كلأ اتسعت حوها الدوائر وتوالدت . ولذلك فان 
القو ل بأن هذا الخليفة كان سلفياً الى درجة التزمت» يعبر كثيراً عن الحقيقة , 
فقد اقتبس تجر بة سلفه الراشدى بشيء من الحمود » دون ان يعي التفاوت 
المائل فى الظروف والمعطيات بين عهد وآخر . وهذا ما أدى الل اتخاذ حر کته 
مسلکاً غر واقعی بحيث لم تصمد آمام المواجهة العنيفة التي نعرضت 
ما › حتی فی أوساط اسرته المر وانية . فتصدت هما حركة مضادة › لم ينجح 
فی تطويقها » وانتهت الى اسقاطها والى غياب صاحبها في ظروف قد لا 
تكو ن طبيعية ٩(‏ 

غيرأن الفكر الاصلاحى من داخل السلطة الاموية » وجد من عبر عنه 
بطريقة فذة وجديدة » وذلك فى ثورة الحارث بن سريح 2 > وراء نهر 
1 بيضرن » ملامح التيارات السياسية ص 329 . راجع منتخبات التواريخ لدمشق للحصني ص100 . 

وهناك من يرى أن جماعة عمر كانوا يراهنون عل الوقت لإبعاد يزيد عن ولاية العهد » وهو ما لم 
يتحقق . شعبان » صدر الاسلام والدولة الاموية ص152 . 

(2) ثار المحارث بین شی 116 ه و128 ه . تاريخ الطبري ج# ص319 وج9 ص66 . 
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جيحون . وكان هذا الثائر أحد فادة الأمويين الكبار فى خحراسان » حيث 
شارك فى الحروب ضد الترك » وارتبط آنذاك بصداقة » مع أبي الصيداء » 
القائد الذى ارسله الاشزس »> وال حراسان » الى سمرقند » لتنفيذ برناجه 
إلمادف الى رفع الضرائب عن املسلمي الحدد . وكان ان تراجع الاشرس عن 
موقفه لاعتبارات ذکرناها نفا > بيغا ظل أبو الصيداء على قناعاته التي شاركه 
فيها الحارث فا بعد . 

كانت منطلقات ثورة الحارث على السلطة الاموية ى خحراسان » في 
مضمونها ثورة على الاضطهاد » مجسدة ابرز شعاراتها فى تحقيق المماواة 
الاجةاعية والعودة الى « الكتاب والسنة والبيعة للرضى » ( . والواقع أل ثمة 
تشاما فى المنطلقات وف الرؤ ية الاصلاحية » وحتى فى الشعارات 
الطروحة » بين هذه الثورة وبين الحركات الثورية المختلفة » سواء من موقع 
المعارضة أم من داخحل السلطة » حيث كانت الدعوة الى « الكتاب » أو 
القرآن » المطلب الرئيس والقاسم المشنرك . وهذامعناه أن الدولة الاموية › 
برأى هؤ لاء المعارضين » فقدت مسوغ وجودها » بافتقادها كمؤسسة ما 
قثله من مضمون اسلامي » وتحولت الى حکم فئوي متزمت . 

وكانت هذه الحركة من أخطر ما واجه الامويين فى مشرق الخلافة » في 
وقت اشتعل مغر ہا > من خلال معطيات متشامة بثورة البر بر الكبرى . عر 
ان ثورة خراسان كانت متشبعة بالخط الاسلامى « الراديكالى » » بين 
أسهمت في الثانية عوامل « ايديولوجية » اكثر سطوعا » حيث نجح الخوارج 
المهاجر ون انذاك الى المغرب » في استشهار نقمة البربر وموقفهم المتشنج من 
حلافة دمشق » عبر ثورة شاملة ذات محتوى اجقاعي فى المقام الاول . ولعل 


)1( تاریخ الطبر ى 8 مر 219 


ابرز ملامح الثورة التي قام بها الحارث » انها كانت ولا عربية القيادة 
والحي اهر » نبل أن تتسع قاعدتها الشعبية لتضم تلف المضطهدين في 
المنطقة من عرب وترك وفرس . وكانت ثانيا « ديوقراطية ) الطاب ) لحاصه 
ئي طرحها للقضايا السياسية والاجتاعية اللحة والمعقدة فى اقليم حراسان . 
وكانت ثالفا » أمينة لشعاراتها ومتمسكة مهأ » رافضهة التخلل عن أى من 
لتزاماتها المهاهيرية » رغم عاولات تطويقها من جانب السلطة بمختلف 
وسائل الحذب والاغراء () . 


وکان الحارث قد حالف مع خاقان الترك بعد عامين من اندلاع الثورة 
(118 هھ ) ٹ2 ٠‏ اثر محولات عسكرية لم تكن في مصلحته واضطراره 
للتراجع اى ( طخارستان ) وراء النهر . ولقد حدث ذلك فى اعقاب 
انتصارات حققها الحارث على الحيوش الاموية » دفعت وال خحراسان - 
عاصم بن عبد الله - الى التفاوض معه » بخية الوصو ل الى اتفاق بين الطرفين «ه 
ولكن تغيير الوالى وججيء أسد بن عبد الله القسري ي قوات جديدة › 
كان وراء هذه التطورات التي انتهت بتحالف الثورة مع الترك . وعلى الرغم 
مر تدعيم موقعه العسکری فی وقت لاحق وهزيته للوالي الذى خلف أسد 
ان عبد الله (نصر بن سيار ) » وطرده من عاصمته ( مرو ) › فان الفشل 
كان حدقا بذه الثورة التي استمر اندلاعها نحو اثنتي عشر عاما (116 -128 
ه) عندما انتهت بوت قائدها » والدولة الاموية على وشك نمايتها 
ايضاب . 
(1) تاريخ الطبري جح8 ص226 -228 . 
(2) الصدر تفه ج8 ص234 . 


)4( الصدر نفسه ح8 ص 224 
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ومن الواضح أن ثورة الحارث بن سريج كان يعوزها البناء التنظيمي 
التجدد والطرح الايدلوجي المبرمج › ممايؤهلهالدائرة أوسع من 
الاستقطاب السيا سي والشعبي . وكانت تلك في الحقيقة ابرز فجواتها 
التنظيمية > لا سيا الفشل في توحيد الموقف العربي » وتكتل القبائل اليمنية 
صدها > حيث رأت فيها تجمعاً مضر يا بقيادة الحارث التميمي الاصل . وسن 
ناحية ثانية » فقد كان لتعيين نصر بن سيار » الوالى القوى » الذى يثل أخر 
حضور نسبي للسيادة الاموية في المشرق » اسهام بدوره في التقليل من نفوذ 
الحارث والحد من انتشار حركته الاصلاحية الراثدة . 

ولم یکن الحارٹ متطرفاً في سلوكه الثوري » بل كان يتطلع الى صيغة 
توفيقية بين العرب والمسلمين الجدد » وفق قاسم مشترك تلتقي عنده مصالح 
الفريقين . ولقد قوبل هذا الاتجاه بموقف معتدل ايضأً من السلطة الاموية فى 
حراسان » التي نظرت الى دوافعه الاصلاحية بشىء من التقدير ( المعاهدة 
التي كانت على وشك التنفيذ بينه وبين عاصم بن عبد الله » وسعي نصر بن 
سيار لدى الخليفة من أجل العفو عنه ) د . وهناك من يعتقد » ومنهم 
المستشرق ( فلوتن ) ٠‏ بأن وراء هذا الاتجاه التوفيقى عند الحارت تأثر بفكر 
المرجئة الوسطي النزعة » والداعي الى حل المشاكل الاجتاعية بطريقة 
عادلڵة 2 , ۰ ۰ 

لقد عاش الحارث عن کثب _ منذ ان كان مقاتلا فى حر وب الترك وراء 
النهر - مشاكل التباين الاجهاعي والاقتصادى بين المسلمين القدامى 
(1) تاريخ الطبري ح8 ص234 و ح9 ص42 . 
(2) كان يرى المرجثة بأنه لا حى للدولة إن تعامل المسلمين من غير العرب وكأهم لا يزالون عل الكفر بعد 


ان آمنوا بالاسلام . وقد كانوا يمون حسب الشهر ستاني » « أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية 
والعدلية اللل والتحل صر ذ45-4 
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والحدد . فكانت تجربته هذه أحد أهم الحوافز لثورته » التي رفعت شعار 
لمساواة في طليعة شعاراته الاصلاحية . وتحول الحارث لاكثر من عشرة 
أعوام , رمزا للثورة على الظلم وضميرا للفقراء والمضطهدين في حراسان 
والبلدان المتنائرة حول نهر جيحول. ولکن أكثر صفحات هذه الثورة 
إضاءة» أنها أسهمت في ظهور جيل متنور» متحرر من أية نزعة فئوية 
أو عنصرية . فكان نواة التيار الإصلاحى الجديد» الذي سيقع عليه 
عبء التغيير المرتقب بعد سنوات قليلة. ولم يكن ثمة ما يحول دول 
ذلك الاتصال الروحى وتلك العلاقة الحتمية» بين منظري الثورة 
العباسية الأوائل» وبين الإرث العظيم الذي تركه الحارث بن سريج 
فی خراسان. 


2 
الشيعية السياسية 


كان التشيع بمفهومه السياسي »> أول الاشكال و« الحزبية » فى الاسلام › 
مرتبطا منذ نشأته بالصراع عل الفلافة حور التجاذب وامجدل بين الماشمين 
وبين حصومهم في السلطة › حاصة بني أمية . فقد ظهر انذاك تياران : 
الاول تمثله السلطة ب « شرعيتها » المكتسبة مع تحول الخلافة الى أمر واقع . 
والثانى تمثله المعارضة التى احتجت على بيعة « السقيفة » وتكتلت حول 
على » حيث كان برأيها الشخصية القادرة والمؤ هلة لاستلام الحكم ومسك 
زمام الامور بعد النبي . 


ومع انتشار حركة الفتوح وما رافقها من متغيرات جذرية ؛ اصحت 
هذه الصورة اكثر تعقيدا » عندما برزت تكتلات جديدة أسهمت بأدوار 
متماوته في الحياة السياسية فى ذلك الوقت . فقد آدى استيلاء الامويين على 
ا-لخلافة فى اعقاب حرب أهلية قبلية طويلة » الى بلورة الاطار « الحزبي » 
للقوى السياسية المتنافسة وظهور « حزبين » جديدين : أحده) أفرزته 
المعارضصة التي تسلمت الحكم لفترة قصرة » وهو « حزب » الخوارج الذى 
اذ اتجاها متطرفا طوال العصر الاموى › وثانيها حول من الموالاة ا 
لمعارضة بعد انتقال مركز الخلافة الى دمشق » ولكنه كان « حزباً » اقليميا 
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تحور حول ( المدينة ) »> حاضرة الاسلام الأول . ولقد نجح هذا الاخير بجا 

لدیه من رصید معنوي في توسیم دائرة النقمة على الحكم الاموي › ولکنه في 

النهاية لم بر غير السلفية رجا للازمة » وما عداها يعتبر خروجاً عل 

الشرعية ونج الاولن من الخلفاء . هذا ى الوقت الذي تابع فيه « الحزب » 

الرئيس مسرته كممثل طليعى للمعارضة السياسية » وهو الحزب الشيعي › 

بأسمه المعبر عن الولاء لعلى والمشايعة لحقه في الخلافة > ذلك « الحى » الذي 

إخذ اطاره الوراثى بعد بعد اغتياله . ) 
وهكذا فان امجاهات سياسية ار بعة » کن تصنيفها ی الاطار ا زربي 

كانت تشكل القوى الرئيسة في ذلك الوقت » وهي كا يلي : 

1 حرزّب الأمويين الذى انتقلت اليه السلطة . وكان يستمد القَوة من 
تحالفاته القبلية و« الارستقراطية »» القديمة والمستجدة .ولقد اتخذ الشام 
مركزأله ء من بداية نكوينه السياسي » دون ان يحالف النجاح في توسیع 
هذه الداة ة من نفوذه ما يتعدى هذه النطفقة . . 

2 - حزب ( اللدينة ) الذي كانت تحركه دوافع إقليمية سلطوية مع انتقال 
العاصمة القدية الى الظل » وما ترتب على هذا الانزواء من ضرر 
معنوي » لم يعوض عنه سخاء معاوية لاسكات الصوت الحجازي في 
المعارضة السياسية . وثمة عامل اخر برأي ( فلوتن ) كان وراء تحزب 
(المدينة  )‏ ضد الاموين › آنا وجدت فى وصول هؤ لاء الى الخلافة › 
انتصارا لاعدائها القدامى من مشركي مكه قبل سقوطها في العام الثامن 
الهجرى 0" . على انه رغم حساسیات العلاقة بين الطرفين > فان 
مضمون المعارضة الحجازية كان سياسيأ ني القام الأول أن لم نقل 


. Vloten p 34 (1) 
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اقليميا» وذلك با للمدينة من موقع تاريخي في انتصار الاسلام وتأسيسر 
الدولة الاولى . ولكن معارضة ( المدينة ) لم تتعد التجمع غير المنظم › 
خاصة بعد هزيمة ( الحرة ) » التي قضت على كل الآمال في استلام 
السلطه أو تحقيق دور سياسى على شىء من الأهمية ٠١‏ . 

3 - حزب الخوارج » وقد ظهرت نواته في صفین کاحتجاج على مبدا 
التحكيم ثم تطورت افكاره عبر مقولات جريئة أصابت بعض 
نواحى العقيدة والثورة والامامه . على ان اكثرها جرأة ما تناول شؤ ول 
هذه الاخيرة » بتحريرها من الاستلار القرشى » وذلك من خلال صيغة 
« ديموقراطية » تتجاوز العرق واللون › شرط توفر المواصفات الطلوبة 
للامام . وهذا القرار شل في رأي بعض المستشرقين ت ۽ اتجاها 
جمهوريا » من حيث الدعوة الى اختيار الخليفة عن طريق الجاعة › 
والثورة على العرف « الارستقراطي » «ه السائد » وهو «فرشية ) 
الخلافة . ومن ناحية أحرى » كان الخوارج أول من نادى بحق الامة في 
حلع الامام » اذا فقد الثقة أو اتهم بالانحراف . وهذا يعني أنهم سبقوا 
امعتزلة فى هذا الاتجاه » وهو الثورة على الامام الجائر . ولكن نقطة 
الاحتلاف بينهيا » هو الموقف من الخلفاء الامويين » حيث طعن 
الخوارج فی ایمانہم › ينا كانوا جرد مغتصبين للسلطة ليس اكثر في رأي 
المعتزلة» . 
ولكن « دييقراطية » الخوارج لم تكن سوى نظرية جوفاء » تلاقضت في 


)1( راجم كتابنا الحجاز والدولة الاسلامية ص 270 -290 . 
Vloten P.314 (a)‏ . 


(3) فلهوزن » الخوارج والشيمة ص15-14 . راج ايضا شعبان » صدر الاسلام ص107 . 
ره محمد عيارة ٠‏ المعتزلة والثورة ص 49-48 . 
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الصميم مع التطرف الذي التصق بهم وانعكس على سلوكهم بشكل عام . 
ففى الوقت الذى انتقدوا فيه احتكار قريش للخلافة › كانت زعامتهم لفترة 

ما شبه متوارثة فى بني تميم » رواد التمرد على « التحكيم » . ومن ناحية 
نأنية » فان ما يتعارض وهذا الشكل السطحى للديقراطية الخوارجية » ان 
تکون ن جميع « الاحزاب » مرفوضة لديم > أوموضع طعن في الايان » بعد 

ان بالغوا في التعصب لآرائهم واقفلوا الحوار في وجه الآخرين . وقد عاش 

ا لخوارج طوال العصر الامرى وهم يعانون ذلك التنافض بين النظرية 

« الديقراطية » المتطورة وبين الأرسة المتخلفة » المصطبغة بالعنف 
والارهاب 0 . 


4 حخزات الشيعة › وهو أول اشکال التجمعات السياسية التي ظهرت فى 
الاسلام واکٹرها استقطابا وجماهيرية . وكان التأييد حى على ي ا-لخلافة 
السبب المبدئي فى ظهوره › الأ ان هذا الولاء لم يكن محكوماً بای 
الوراثي للاسرة الهاشمية - كيا يرى ( فلوتن ) ومعظم المؤ رخين - بقلر 
ما كان استجابة لمصالح تيار شعبي عريض » كانت معرضة للخطر مثذ 
ان أخذ التيار « الارستقراطي » القديم في التحرك والوثوب نحو 
السلطة . ولكن الانتقال من التجمم العفوي الى الاطار الحزبي » لم 
يتبلور الا فى العصر الاموى . واذا كانت حلافة معاوية قد نجحت فى 
تعجيم المعارضة السياسية وتطويق تحركاتها الى حد كبر » فان خحلافة 

- يزيد أسهمت بدون قصد » فى تهيئة الارضية الملائمة لانفجار حركات 
دورية موقوته »> حددت الاطار العام للاحزاب الاربعة التي مر ذکرها » 
لا سما الحزب الشيعى . 


(1) ابراهيم بيضون » ملامح التياراث السياسية فى القرن الأول المجرى ص214 . 
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وكانت ثورة الكوفة المجهضة التي انتهت الى سقوط الحسين ورفاقه فى 
كربلاء مقدمة للحركة الشيعية « شهيدها الحقيقي الأول » كما يرى مؤ رخ 
معاصر" » وما أعقب ذلك من ظهور حركة التوابين الانتحارية » التي 
استلمرها المختار اللقفي في اقامة أول حكم شيعي مئذ تنازل الحسن » قد 
اسهمت معأ ني بلورة الشكل التنظيمي للحزب الشيعي ووضوح مفاهيمه ‏ 
خحاصة فى الاطار الا جټاعی . فنجح بفضل اطروحاته الاصلاحية › ٤‏ 
الحتراق حواجز القمم والملاحقه » انى تر ا لجا هبر التواقة الى المساواة وال 
العدالة . 


وهكذا فان التشيع » سواء في طوره السري قبل كربلاء أو في طوره 
العلنى بعد ذلك › كان ظاهرة سياسية لم تمس مطلقا العقيدة ة حلافا 


للخوارح > و الحزب ) الذدى شارك الشيعة فى معارضة الخلافة الاموية . 
ومن هذا النظور فان أية حلفية غير سياسية » > لم تكن في ذهن القائمين على 
« الحزب » فى ذلك الوقت . ولعلنا نلمح ذلك في مقولات القادة التار بين 
للشيعة » حيث كانت واضحة وحدده » وهي ذات مدلول سياسي 
واصلاحی بحت رن 


اما التشيع في مفهومه الفقهي والعقائدي » فقد ظهر في وقت متأخر ۽ 
واستقر فى اطار مدرسة فكرية مستقله > منظرها الرئيسي الامام جعفر 
الصادق , ولقا۔ استمدت ث عيتها برای الشيعه من ابتتن : الاولى هي 
حديث « الغدير » او وصية اللي لعل بالخلافة د › والاية هي « الملم 


المتميز الذى حظى به أهل البيت أو « الحكمة العالية » التي أفاضها الله على 


(1) تہال , سدر الالام واللولة الاا مم به ص 103 , 
(2) محمد مهدى شمس الدين ١‏ نوؤرة ا- حي ٠‏ ظروفها الا جاعية واثارها الانسانية ص 147-142 . 
(4) حمل جو اد معیه - الشيعة والتشيم م_ 15 . ابراهیم بیضون > التوابون جى 32 . 
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محمد » والتي انتقلت منه الى أعقابه عا جعل هذه الصفة الدعامة الأساسية 
فى الفكر السياسي الشيعى . هذا باحتصار ما تطور اليه هذا ۾ الٰحزب » فى 

الخلافة العباسية » حيث طرأت معطيات جديدة على مساره دافعة به 
الى الانزواء بعد عجر بة نضالية مريره . وكان ذلك مقدمة تطورات اكثشر 
جذرية » ستقوده الى المحنة التي اسفرت عن تزيقه وانشقاق اآجاه جديد » 
رفض هذا انحو غير السياسي لي عقيدة ازب ۽ وهو الاي تلور ال 
ا لحر كة الأس|عيلية (0 , 

ولكن الاسماعيلية لم تكن بداية الطريق الى التطرف في الحزب 
الشيعي حیث تجاذبته منذ البدء تارات عد » الا انهالم تؤثر فيه تأثيرهذه 
ا لحركة . فمن اؤ رخن ومنهم ( فلوتىن ) من يتحدث في نطاق المغالاة 
والتطرف الشيعي > عن فرقة اسمها السبئية أو« السبائية » (ه . حتى أن 
بعضهم يعتبرها نواة التشيع ٠‏ > وأن صاحبها عبد الله بن سبأً ( من هود 
اليمن ) هو أول المروجين من الناحية « الايديولوجية » لا عرف بالتشيع فيا 
بعد » حیٹ اعتمد بان شيا اهيا تسد فى على وابنائه من الاثمه . وهذا 
الانتقال الروحي من إمام الى أاحر » حسب هذه النظرية المزعومة » مقترن 
بتفاصيل خيالية عن غيبة الروح وعودتها « الرجعة » ومن ثم « التوقف » › 
أي انتظار الامام ١‏ . وفكرة السبئية التي أخحذ ( فلوتن ) احبارها عن 
( الشهرستاني ٠)‏ »اشتد رواجها فترة ماني أواخر القرن ن اني اتل م 


واشحة لا وعينٌ مکانه ن موسی الكاظ . 


(2) الشهر ستاني » الملل والنحل ج1 ص174 . 
VlotenP.40 (3)‏ . 


ر4) الملل والنيحل ج1 ص174 . 


القرن » خحاصة في اوساط المستشرقين » الذين استهوتهم هذه 
و الروحانيات » فى التاريخ الاسلامي وأفردوا ها الصفحات العديدة فى 
بحوٹهم . 

بيد أن « السبئيه » رغم اعتقاد بعض المؤ رخين العرب بها ۽ مالشت أن 
اصبحت عر ضة للشك رالأحتلاف د ومن نم النفى المطلق» بعل التحقيقات 
والمقارنات الحدية التى ظهرت تباعا منذ الثلائينات من هذا القرن » وبعضها 
اعتبر أن عبد الله بن سبأً شخصية خرافية لا وجود ها فى الاصل 2١‏ . ولعل 
ارما کتب فی هذا الموضوع ما جاء في ٠‏ الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية » 
للدکتور تحمد عأاره › نافيا كل علاقة بين السبئيه وظهور التش 
د فدعوی عبد الله بن سباً ۔ على فرض وجوده ووقوعها لم نکن من دعوی 
هشام بن الحکم ۳ بسبیل . ومن هنا فان عصره لا يصح أن يتخذ بدءا 
تاريخ ظهور الشيعة والتشيع بالمعنى الفني المعروف ». . وو السبئيه ) ۰ 
اسطورة كانت أم حقيقه » فهي على هامش التشيع ومتناقضة في الصميم مع 
الفكر الشيعي بخلفيته السياسية البحته . 

وهكذا فأن طائفة « السبئيه » التى يذكرها ( فلوتن ) فى نطاق الحركات 
المتطرفة » خاضعة للشك فى اصوها غر الموضوعية » ومنفية تماما فى المصادر 
الشيعية . أما « الكيسانية » » فهي من أوائل الحركات الانفصالية » التي 
ظلهزت قي اعقاب مأساة كربلاء . وهي تتفق مع مقولة الحزب حول 


(1) اد لواسانی » نظرات جديدة فی تاریخ الأدب ص 316 . 
(2) مرتفی العسکري » عبد الله بن مبأً واساطیر أخری . ج1 ص238 وج2 ص250 . عمد عیاره » 
الخلافة ونشأة الأحراب الاسلامية ص 55| . 
)3( أحد كبار الساهمين في ظهور التشيع كمذهب في مطلح الثلافة السلسية . 
١4ا‏ محمد عاره > التلاقة ونشاة الاحزاب الاسلامية ص 155 . 
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« العلم » الخاص الذي يتميز به الاثمة » ولكن بشىء من المغالاة » بأن محمد 
ابن الحنفية حيط بالعلوم الاهية كلها . ومن هنا فهى رائدة الاعتقاد بالفكر 
الغيبي التأويلى » زاعمة أن امامها ( ابن الحنفية ) لم يمت وانه « المهمدى 
المنتظر )2 . 

وكانت « الكيسانية » رن التي ينتسب اليها المختار بن أبي عبيد الثقفى › 
قل انحذت نطلاقتها من العراق لا سا الكونه . ووجدت سيبل ال 
استقطاب الما هير الشيعية عن طريق المغالاة بشخصية الامام » وان طاعته 
ا ر الآهى “ . وقد نجحت هذه الطروحات بعض الوقت في 

لتأثير على الكوفة » ولكن الفشل الذر يع أصابها » مع فشل المختار فى 

لاطي زعا الية و الدية ٠‏ يعدا قلت عه ويكته له مه م 
فليلة من اصحابهك , 

ولعل ( فلوتن ) تنقصه الدقة فى الببحث عن جذور هذه الاتجاهات 
الجديدة فى الاسلام » والتي كانت برأيه ذات اصول فارسية » كا انها احدى 
#حصللات العلاقة المتشنجة بين الدولة وبين الذين وجدوا في هذا الدين حلولا 
لمشاكلهم المزمنة . ولال عقوبة NS‏ > حسب قوله » 
فقد جوا الى البحث عن ضالتهي في عقائد « تو نيقية » » كانت نواة مأ ظهر 


(1) الشهر ستاني . الملل ج1 ص147 > مونتغمري وات » الفكر السياسي فى الاسلام ص66 _ 

(2) ححمد جواد مغنية › الشيعة والتليعم ص32 . 

, قائد حرس المختار بن ابي عبيد الثقفى . وقد قال آخر‎ ٠ سميت بالكيسانية نسبة الى ابي عمرو كيسان‎ G3) 
. انه مول الامام على . الشهرستاني . اللل واللحل ج1 ص147‎ 

. VlotenP. 42 (4) 

ر5) عن المختار راجم بحثشنا «الاتباه ٠‏ الواقعي ني التدي » حجلة الحرفان للجلد الواحد والبعون ؛ 
العدد السابع -أيلول1982 ٠‏ ص45 وما بعلها. 
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من مداهب جديدة دات جنوح خحرافی أو غيبي أو تأويلي , ولکننا نحتقد 
حلافا هذا التصور بأن العودة الى البحث عن الحذور الفارسية » للتعويض 
عن العقائد والفروض التي لم ترق لكثيرين من الموالي » مر يشوبه 
الارتیاب وذلك فی وقت کان لا یزال مېکرا مام هذه الاحتيارات الصعبة 
والحاسمة . أما التأويل » الذى تطور من الكيسانية الى الاسماعيلية » فبات 
من ابرز عقائدها الخاصة » فلم يكن مصدره سرى الخوف من السلطه 
والابتعاد عن ملاحقتها » عبر اسلوب نضالى تكتنمه السر يه المطلقة . وكان 
ذلك نواة الفكر السياسي الجديد الذي طرأ على الشيعة بمختلف فرقها » 
والذي تطور في النهاية الى « المهدية » . 

اما بقية الحركات التي يتحدث عنها ( فلوتن ) » كنموذج هذا ألخليط من 
الافكار والعقائد الفارسية » فلم تكشف عن نفسها الا ني وقت متاخر » اي 
بعد سقوط الدولة الا موية . ولان التشيع كظاهرة سياسيه بمضمونه الرامي الى 
معارضة « السلطة الحائرة » » عبر تورة اصلاحية » فقد ارتبطت باسمه 
بعض الحركات والتيارات ذات الاتجاه الشعوبي فى الغالب » دون ان يكون 
بينهها صلة ما على المستوى الفكري والايديولوجي . 

ان « الحزب » الشيعي الذي رفشل عبر حاولات عديدة فى استلام 
ا لحكم » كان عرضة - كأي حزب في هذا الموقع - للانقسام ولظهور اتجاهات 
متطرفة » ربا بحدة اكش ازاء « الحزب » الذي انشقت عنه . وكان موقف 
الائمة - زعياء الحزب - رافضا )۵ لأى نوع من المغالاءة والافكار المستوردة › 


. Vloten P. 42-43 (1) 
. VlotenP. 43 (O) 
„. YhoenP, 43-53 (3) 
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حتی أن هذه الواقعية ١‏ التي التزموا بها في تلك المرحلة » عادت عليهم فيا بعد 
بالضرر الكبير » وذلك مع ظهور تيار ثوري انفصالي ‏ أدى الى ما يكن أن 
نسميه بالمحنة الكبرى أو عحنة الحزب . التى اسفرت عن انشقاق الفرقة 
الاساعيلية . كا ؤجد هنالك من استغل هذه الدعوة الى التطرف والتر ويج 
ها » كالحركة الكيسانية ‏ التى اتخذت مسرحها أولا فى الكوفة وانتقلت منهاء 
اى حراسان - أول فرقة شيعية تنحى في سلوكها هذا الاتجاه الغلوائي . 

ولم يكن عمد بن الحنفية على الارجح مؤسس هذه الدعوة » حيث 
كانت عدة اعتبارات تحول دون أي دور قيادي له في تلك الظروف . ولكن 
یدو انپا استخلت اسمه ره لتغطية نشاطها السياسي وتسويغ شرعيتها > عبر 
مظلة « علوية » لا بد منها ٠‏ . اما زعيمها الحقيقي الذي انتسبت اليه 
وحملت أسمه » فهو ابنه عبد الله اللقب بابي هاشم » حيث عرفت أحيانا 
با هماشمية تيمنا به . وقد وصف هذا الاخير بأنه رجل طموح > متقن للعمل 
السرى » وقد ارتبط بعلاقات حيمة مع البيت الأموي حتى مقتله بتدبير من 
سلمان بن عبد الك“ . 


غير أن الكيسانية لم تعش بعد أبي هاشم » الذي اوصى بالامامة » دون 


(1) ارايم بيضون » الاتجاء الواقعي في التشيم . مجلة العرفان المجلد الواحد والسبعون عددك (1982) 
(2) لقد انكر حمد بن الحنفية ما نىب اليه من احاطة بالغيبات وعلوم ما وراء الطبيعة كا انكر علاقته 
بالختار وتبرأ منه -حسب الشهر ستاني الملل ج 1 ص 149 . فاروق عمر » طبيعة الدعوة العياسية 
110-109 .„ 
(3) تستقد حاعة الكيسائة بأن ابن الحقية لم بث وانغا اخحتفى في مكان مجهول وسيظهر ليملا الارض 
رة) قال اتباعه أن الامامة انتقلت اليه بعد وفاة ابيه محما بن النفية ومعها اسرار العلوم . الشهر ستاني 
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الدعرة » لبنى العباس » حسب ما أوردته المصادر التار ية ٠«‏ » حيث 
کانت هو لاء دعوتهم الخاصة بتنظيمها المتطور وافكارها الراقعية . ومن 
الفرف الشيعية التي انقرضت › ( الناووسية ) جماعة عبد الله بن ناروس 
الذي اعتقد بالائمة السته الاوائل . . أي أنبم توقفوا عند جعفر الصادق 
« المهدي المنتظر » حسب زعمهم « ثم ( الشمطية ) نسبة الى مج بن أبي 
الشمط › وكانت تعتقد بأمامة محمد بن جعفر (ن وتر ى وجوت الثورة عل 
الحاكم الجائر شأن الزيدية . و( الفعلحية ) اور الافطلحية ٠‏ اتي اعتقدان 
بأمامة عند الله الافطح > من أبناء الصادق ‏ . واحرا ( الواقفية ) أو 
اللمنية » لاعتقاده| بثانية أئمة › أعرهم ( الرضا) وهسوء اهدي 
المنتظر »)© . 


وهذه الفرف انقرضت جميعها وطواها النسيان » بيغا استمرت فرق 
احرى فى طليعتها الاثنا عشرية أو الامامية » وهي التي تمثل من حيث المبدا 
شرعية الحزرب الشيعي > وحمل مضمول استمراریته . ولقد حافظطت على 
وحدتها وانسجامها › خلافا للزيدية ( جماعة زيد بن على ) التى حصرت 
الامامة فى ابناء على من فاطمة شأن الاثني عشرية » ولكنها اخحتلفت معها في 
شروط الامام الذى يتبغي أن يرقى إلى مرتبة عالية من الزهد والعلم 


(1) النوبختى » كتاب فرق الشيعة ص27 . 
الشيعة الائنى عر ية ص 240-239 . ) 
(4) اكان نتفه ج1 ص167 . 
(5) البافرية » أوالجعفرية الواففه . المصدر نمسه ج1 ص165 . هاشم معروف » عقيدة الشيعة الاثنى 
عشربة ص 241 .. محمد جواد مغنية » الشيعة والتشيم ص33 34 . 
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والشجاعة » ولیس فرضا أن کون معصوما وأفضل آهل زمانه (ا) . وقد 
توزعت الزبدية إلى ثلاث فرق : ال جارودية والسلهانية والبترية " لكل منها 
اجتهادها فى النص والوصية والامامة والشورى ‏ . أما الاسماعيلية التي 
اعتقدت بامامة اسما عيل بن جعفر الصادق » فكانت نمثل الاتجاه الشورى 
المنشق عن « الحخزب » الشيعي » وذلك عبر وسائل ونمارسات شديدة التكتم 
والسرية . وقد ذهبت الاساعيلية مداهب شتى ي معتفداتها ولي طرحها 
لسألة الامامة » بحيث تسربت اليها أفكار فلسفية غير عربية » كان ها 
تأثيرها الجذرى في ظهور تيارات متلفة ومتشاحنة » ولكنها التقت عند قاسم 
مشترك هو التطرف فى العما, السياسى» بحدود متفاوتة بين تيار وآخر ». 
وما يستوقفنا أحيرأ في هذه الدراسة لظاهرة التشيع › بفرقه البائدة 
والمستمرة» انها كانت معاصرة لعهد المنصور العباسى والاإمام الصادق» 
حيث أثارت خحلافة الأول جدلا انتهى الى تفجر الازمة الموقوته . ولد اشتد 
حينذاك الضغط على تحركات الحزب الشيعي وصفي الكثيرون من زعمائه › 
وهو ما أسميناه بمحنة الحزب . ولمة وحدة ايديولوجية التقت عندها هذه 
الفر ف الشيعية بتياراتها المتعددة > وهي الايمان ب« المهدى المنتظر » الذى يدا 
حينذاك وكأنه الامل الأخير » والرمز النضال المستمر . . وهی جیعها ايضا 
ذات خلفيات سياسية » قاسمها المشترك التغييبر والثورة » بحدود متفاوتة في 
الاسلوب والميارسة والتعبر . 
(1) « جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامة » أن يكون إماما واجب الطاعة ؛ 
سواء كان من اولاد الحسن أو من اولاذ الحسين . . » الشهر ستانى » الل ح1 ص+155-15 . 
محسن الامين » اعيان الشيعة ج1 ص13 . 
(2) الشهرستاني ء الملل ح1 ص157 
(ذ) محمد جواد مغنية » الشيعة والتشيع ص34 -35 . 
) (4) الشهرستاني » اللل ح1 ص 192 . 
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~3 


خلفية النظرية المهدية 


استهوت عقيدة « المهدي » فان فلوتن »مشل الكشيرين من الكتاب 
الغربيين » الذين استرعى انتباههم ما كان هذه الأفكارمن تأثير عل حياة 
الشرق حتى اليومد» ولعلهم وجدوا فیها شیا من ملامح هذه المنطمة > کے 
هي في ذاكرة الأوروبي» خراناً للأساطير والغموض والأسرارا. 
وكان يرى هؤلاء المستشرقون» ومنهم (فلوتن)» ان فكرة «المهدي» 
انتقلت إلى المسلمين بتأثير حاص من الفكر اليهودى. وأنها متصلة 
كنظرية» بجدور خارجة عن البيئة الإسلامية من ناحية» وكممارسة 
كان دافعها إسقاط النظام السياسي القائم من ناحية أخرى . 

واذا كان الجانب العملي للمهدية » بدوافعه الموضوعية المختلفة » يبدو 
لنا كأحدى المسلهات في زمن تفشى فيه هذا النوع من الفكر السياسي 
الرومانسي > فان ا جانب التنظيري قد لا نتفق فيه مع الطرح الاستشراقي 
السالف » الذى يلغي دور البيئة والظروف الخاصة في ظهور هذه الفكرة . 


(1) فلهوزن » الخوارج والشيعة ص166 . دى غوية » القرامطة صر 32 54 .۶ ٣عام]إ۷‏ . 
(2( مکسیم رودن ل > تجلة الطليعة ص72 . الفاهرة .19/0 , 
Vloten P. 57, 58 (3)‏ . 
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ولسنا هنا في معرض النفي القاطع لاي اقتباس قد يكون واردا » عن نظرية 
J‏ اللخلصس ( اليھودى(عMessi)‏ 1 الذى سي خر ج من قيلة هودا أو ودا 1 
حسب ما ورد فى سفر التكوين ٠١‏ . فالمؤ ثرات الحضارية تخترق الحواجز مها 
ارتقعت » وليس ما محول دون غز وها للمجتمعات حتى المغلقة . ولكننا اذا 
سلمنا فی الوقت نفسه بأن « المهدية » موصوله بالتنبؤ ات اليومية التي اهتم بها 
الانسان العادي ٠‏ اهام رجالات الدولة الكبار » فلا بد من البحث عن 
أصول عربية مستقلة هذه الظاهرة » خحاصة وأنها كنظرية » تحررت من 
طابعها البهودى » وعاشت فى وجدان عدد غر قليل من شعوب وجتمعات 
العالم الوسيط › متأقلمة مع تقاليدها وشخصياتها الحضارية . 


ومن الواضح ان المجتمع العربي قبل الاسلام » كان له « تراثه الغيبي » 
الخاص ٠‏ حيث أن «حكومة العشرة» الوثنية فى مكة ‏ إذا جاز التعبير - كانت 
تضم بين أركانها مسؤ ولا يستطلع الغيب ويتولى مايعرف ب « الايسار » ت . 
وعلى الرغم من تحاربة الاسلام لكل هذه المظاهر غر العقلانية » فان 
الغيبيات لم تعدم متحمسين ها أو على الاقل الاعتقاد بجانب منها » يصب 
فى حياة الانسان اليومية كالتطير والشؤ م والفال . . . وسرت هذه الظاهرة 
حنی لامست حیاة الكبار من خلماء وأمراء حیٹ کان يطیب لبعضه 
استكشاف المستقبل > ی وقت کانت الدولة بكافة مؤ سساتها مرتبطة بقرار 
رجل وأحد وخحأاضصعة أحانا لزاجه . وف مصادر التاريح الاسلامي امثلة 
عديدة » تكشف ما هذه الظاهرة من تأثير على عقول بعض رجالات الحكم 
فى الدولة الاموية . ويروى لنا الطبري فى هذا السبيل » الازمة التي 


(1) الاصحاح الثالث الأية14 -15 . فان فلوتن ء السيادة العربية ص109 ( الترحة المرية القدية ) . 
(2) اين عبد ربه » العقد الفريد ج 3 ص236 . 
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بسب نبؤ ة اسرها للاول عالم بالغیب » من ان رجلا اسمه يزيد سیخلفه 


على العراق 0 . 

ان الشعوب تغمرها احياناً حالات من اليأس » تنهار معها الآمال 
بالتغيير أو تحعقيتق الذات . فتبحث عن حلول متشابهة المضمون ولكنها خنلفة 
الشكل › الذى تنعكس عليه عادة البيئة وتترك بصا تها عليه ( تدجين المسيح 
الدجّال نى الروايات العربية ١)‏ . فالاضطهاد الذى عاناه اليهود في التاريخ 
القديم » كان دافعهم الى التفكير بالمنقذ في غمرة اليأس وسقوط الحلم , 
والصورة نفسها تتكرر » ولكن باشكال ختلفة لدى شعوب أخرى مهزومة 
بالقضية أو بالامل » دون ان تكون بالضرورة من الشرق د . 

ولم تكن فكرة « المهدي » المنقذ » من ابتكار الشيعة ني المشرق . فغالبا 
ما تداوها الثوار على الحكم الاموى ٠‏ لإإضفاء مسحة عقائدية على حركانه م 
ازاء سلطة دنيوية الطابع کان من أبرز نقاط ضعفها ان القائمين عليها لم 
بکونوا من رواد الاسلام التار يخن . واذا كان المختار الثقفي › قد لقب 
نفسه ب « أمين الهدی » کونه ناثبا للامام الذي يفترضص انه دالمھدی )"۰ فاں 
الحارث بن سريج أحد قادة الامويين فى حراسان » كان اكثر جرأة باتخاذ هذا 


(1) الطبرى ٠‏ تاريخ الام والملك ج8 ص42 , 
Vloten P. 59-60 (2۲‏ . 
(3) يفول ستانل لین بولe‏ !11۵-۴00 رعاہ ذا في كتابة « العرب فى اسبانا » : ان الاسبان رفضوا هريه 
ملكهم روذريق على يد العرب وخلعوا عليه صغات النقذ الملخلص ٠‏ كما فعل الانجليز باللك أرثر ‏ 
فاعتقدوا انه سيعود مرة اخحرى من مقره في احدى جزر المحيط . بريئاً من جراحه ليقود النصارى في 
قتال الملحدين . س19 -20 . 


(4) اللادری > اساب الاشراف ج د ص 223 . 
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اللقب للفسه › وذلك من موقع تمثیله > كمنقذ للمضطهدین فی بلاد ما وراء 
النهر سواء من العرب أو الفرس أو الاتراكد وما ليشت شخصيه «المهدى» : 
وقت ما > أن لبست من هم في السسلطة والمعارضة على السواء . فأ-خليفة 
العباسي الاول أعلن أنه « المهدي » » الذي تحقق الخلاص من الا مويين على 
يديه » يها وصل استغلال الخليفة الثاني ( المنصور ) هى ۽ ال حد تلقیب 
ول عهدہ ذا الاسم 2 . اما الامويون فكان لهم « منقذهم » الذي عرف ب 
و السفياني » ن . وربا كان اتخاذه هذا الأسم دون « المرواني » » له علاقة 
بالرمز الذى يمشله السفيانيون كمؤ سسين للدولة الاموية حلافا للمر وانیین 
الذين اضاعرها . ويعتقد ( فلوتن ) بأن فكرة « السفياني » ظهرت قبل 
سقوط هذه الدولة هادفة الى استعادة الفرع امو سس حقه فى السلطة ه . 
ولقد غزت هذه الفكرة بعض القبائل › التي كانت تطمح الى دور سياسي ي 
جتمم متمزق الاوصال » لتضاف الى قيمها ورموزها التاريجية . . فيكون 
هنالك « القحطانى المنتظر » و« التميمي المنتظر » الى آخر ذلكى . 

اما « المهدية » كنظرية شيعية » فكانت الاكشر تطورأ فى المجتمعات 
الشرقية » حيث كانت نتاج معاناة قاسية ونضال سياسي مرير . فقد كان 
الحزب الشيعي من موقعه الطليعى فى المعارضة › هدف السلطة الامرية 
ملاحقة وتصفية واضطهادا > کا کان هدف تامر الحناح العباسى فى الحزب 
الذى استأثر بالخلافة وكان اشد ضغطا من الامويين على الشيعة ورصد 
تعركاتهم . وكان ذلك بداية انفراط العقد » بخروج العباسيين الى موقع 
1 الطبري چ8 ص228 ٠.‏ 
(2) مختار العبادى » فى التاريخ العباسي والاندلني صر 33 . 
(3) فاروق عمر » العباسيون الاوائل ج1 ص138-137 . 


„, Vloten P. 61 (4) 
„. O.P. Cit (S) 


172 


السلطة » واستلام الجناح « الحسني » قيادة الصراع السلح ضد الحكم 
الحديد . واستمرت هذه الظاهرة الانمصالية > بەخرو ج الاس)| عيليين من 
ازب عبر حركة شبه انقلابية » رافضة مبدأ التحول في موقفه من الشورة الى 
امهادنة . وهى تمثل فى الجوهر انقساماً بين تيارين تجاذبا الشيعة في ذلك 
الوقت » أحده| متطرف والآخر معتدل . ويبدوأن اساعيل - م سس هذه 
الحركة ‏ قد أبعد عن الامامة بسہب نجه الثورى الذى اكتسبه من معايشته 
للعناصر المتطرفة کا یری ( برنارد لويس ) " . 


بيد أن غياب الجناح الثوري - اذا صح التعبير- عن « الحزب » الشيعي 
الرئيس » لم ينع عنه الملاحقة العباسية » حيث كان مصدر الخطر الحقيقي 
والمنافسة الحدية ت . ولقد عاش هؤلاء منذ عهد المنصور لى ظل ما يشبه 
الاقامة الجبرية » وقضى بعضهم فى ظروف بحيط بها الارتياب » . وكان 
ذلك من دوافع هذا التطور » الذي طرأ على سلوك الحزب الشيعي باتجام 
الاعتدال . على آنه لا ينبغى تجاهل ما تركه المنشقون من تأثير على هذا 
السلوك » بطريقتهم المبتكرة في السرية ومعها احتجاب الامام » الذي احتفظ 


(1) الدعوة الأساعيلية الحديدة ص40 . 

(2) ذك العلامة اليد حسن الامین ف و رحلاته » عن سامراء J‏ ان فيها فر الامام علي بن محمد اهادي 
واٻنه اخسن بن على العكرى عليي) السلام كان قد استدعاه] ملوك بنى العباس اليها واجبراهم) 
عل الاقامة فيها حوفاً منها ان ينازعاهم فى الخلافة » لاعتقاد جميع الناس بامامتها وميل جميع الناس 
اليي) » . ويذكر ايضاً « ان فيها السرداب المسمى سرداب الغيبة » وهو سرداب الدار التي سكنها 
العمسكر يان علبهيا السلام . وذلك ان اتخاذ السراديب في الدور أمر متعارف فى العراق اوي البها 
الناس وقت الظهيرة توقيا من الحر » . الى ان بقون د رمن زعم ان الشيعة تقول بوجود الاسام الثاني 
عشر فى السرداب رغيانه فيه » فقد أخطاً. واا بتبركون ذا اكان من باب البرك باثار الصالحن) . 

رحلات السيد سن الامين ص 128-127 , 

(3) الاصفهاني . مقاتل الطالبين ص380-336 . 
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بعزلته حتى اعلان الخلافة الفاطمية > أحد افرازات الجناح الاساعيلى . 
وذلك بزعامة أبى عبيد الله الملقب من دون مصادفة أيضاً ب « المهدى » 
وهكذا نمت « المهدية » مع خحيبة الأمل في اصلاح النظام الأموي › 

وتبلورت كعقيدة في غمرة اليأس الذي استبد بالحزب الشيعي » بعيد 
استيلاء العباسيين على الخلافة . ولي تلك الأثناء كان « الحزب » أمام 
الحیار ین » إما حل نفسه فى أعقاب الفشل الذي أصاب مشاريعه في استلام 
الحكي . وإما إعادة تنظيمه با يتلاءم والظروف المستجدة › التي قضصت 
باستخدام أوراق غير مكشوفة في نضاله صد السلطة . ولذلك اتحذت 
« المهدية » الشيعية ( الاماميه ) > ححا متمیزا عن الحركات السياسية 
الأحرى ٠‏ بحيث اقترنت بالامام محمد بن الحسن ( المهدي المنتظر ) » أول 
الغائبين من الأئمة . فكان عهده بدایه منعطف ي تاریخ ۶ و ا لحزب » » 
متجسدة فيه فكرة الانقاذ والخلاص . ومن هذا المنطلق وحده » كرمز يشل 
الاتتصار على الظلم ومحقیق النظام العادل » سيعود « المنقذ » » ذلك القائد 
الفذ الذى سيصنع بعودته التاريخ حاملاً اسم « المهدي المنتظر » . 
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- 4 - 
المهدية وسقوط الدولة الأمو ية 


هل كان للمهدية علاقة بسقوط الخلافة الأموية ؟. . . . هذا السؤ ال 
يطرحه ( فلوتن ) في نطاق التعرض هذه المسألة ودورها فى شحن العواطف 
ضد السلطة . وهو يعتقد أن ثمة مقدمات أو تنبو ات أخحذت فى الانتشار › 
واعدة بالخلاص الاتي من الشرق على ياد الرجل دی الاعلام السوداء:«ى 
ولا ندري إذا كانت هذه النبوءة سابقة على نيام الثورة العباسية › م آنا 
انتشرت بعد ذلك لتحيطها مالة من القداسة والر وحانية . ولسم یکن هذا 
الرجل سوى أبي مسلم الخراساني › الذي سيصبح بعد مقتله أحد الرموز 
الوطنية ےا هر خحراسان ( التي نادت به أماما وانتظرته منقذاً ليملا الأرض 
عدلاً ورحمة (2 . 


وکان ) اموالى ) فى الحقيقة عصب الثورة العباسية › التي اخحتارت 
خراسان نقطة انطلاقتها فى الحرب المسلحة ضد الأمويين . ولقد شاءت 
السلطة الأموية » بتناقضاتماالقبلية ا لمستفحلة » أن تقدم خحدمة جليلة لقائدالثورة 
الذي استئمر هذا التناقض › لتوسيع دائر ة نفو ذه فى أوساط القبائل اليمنية 
الناقمة على السلطة « القيسية»المتمثلة بنصر بن سيار أخر الولاة الأمويين في 


(1) انظر 63 ¥loier P۴.‏ ,„ 
(2) زعم بعض الرس أنه د اشيدر بلمي » اص ةط۲ءل ها0 احد احفاد زرادشت .68 .۶ عا۷!0 , 
راجم كذلك تار العبادي ١‏ في التاريخ العباسي والاندلسي ص 50-49 : 
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خراسان . وعلى الرغم من أهمية العامل الجغرافي » الذي قم الأرضية 
اللائمة والظروف المثالية للتحرك » إلا أن الدور المؤثر في تحقيق أي انتصار 
عسكري ٠‏ ارتهن هذه التحالفات العربية . فكان من العسير جدا إقناع 
القبائل » حتى المعادية للأمويين ‏ باتخاذ مبادرات من هذا النوع » دون 
حساب ما حققه من وراء هذا التتحالف » من مكأسب سياسية » وإضعاف 
لخصومها التقليديين . ذلك أن موقف الزعماء القبليين › > لم تکن له سوی 
خلفية الصراع على السلطة » خلافاً للعرب النتشرين في قرى ومزارع 
خراسان » الذين كانوا حارج دائرة هذا التطاحسن الأساوي . فقد أعلن 
هؤ لاء موقفهم الو يد لدعوة أبي مسلم با حا سة نفسها التي ح ركت جماهير 
( الموالى ) » وانطلاقاً من المصلحة المشتركة لكل من الطرفين ١‏ . 


وهكذا فان تقويم الموقف العربي في حراسان » من خلال «وقف زعاء 
القبائل في ( مرو ) › محتاج إلى شيء من المراجعة في توزيع القوى 
السياسية » ليس فى العاصمة وحدها ولكن ٤‏ كافة المنطقة االراسانية . 
ولذلك فان مقولة ( فلوتن ) المعروفة › « بأن العرب كانت تنقصهم العاطفة 
الو طنية » (@ » تاج بدورها إلى إعادة نظر ت لمسألة لم تكن مطروحة 
فى هذا الاتجاه » ولم تشهد الساحة الخراسانية انذاك هذا الف ز بين تيار 
رطني بآخر شعوبي . كذلك فهي لا تعر عن واقع الال » إزاء نظام ام في 
ظر وذ › غير طبيعية وانتهج منك البدء سياسة قو به » أعتقد عن سوء تقدير 
التعصب القبلى الذى کان مصدر الخطر ا لحفيقي والمرض الذى فقك ره 


)1( فاروق عمر › العباسيون الاوائل ج ا ص 
Vloten P. 60 . (2)‏ 
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احيرا . فقد كان الالتزام بالقبيلة وجوقفها » هو الذي يحدد أية علاقة بين 
الدولة وبين جماهيرها المعزولة» وذلك بعد فشل الأرلى فى تحقيق 
التوازن بين الأطراف القبلية التي اعتمدت عليهاء وأصبحت مرتهنة 
لمواقفها المتقلبة. وهذا ما يجيب عليه (فلوتن) بقوله» أن أحداً لم 
يکن يعنيه سوى مصلحته الخاصة» وتحديداً مصلحة القبيلة التي 


بنتمی إليها' . 
أن (فلوقن ) يبدو مغالاً إلى حد ما وجا مع خلفیت 
الرومانسية > حين يرى أن الثورة العباسية وکانہا من صنع الرجل 


و الخارق » أبي مسلم (ت وحماهره من ( اموا ) ٤‏ التي ا الاسلام 
الحقيقي على يديه » بعد أن كانت لا تعرف منه سوى دفع الحزية «» . وهذ 
الاستنتاح أنما يقودنا للحكم على تلك الجا هير بالتضليل » وبأنها كانت تدفعم 
من دمها تمن سعاده الحكام العرب وغلى عن القول أن الثورة كانت تعني 
( الموالى ) بقدر ما كانت تعني العرب » وكانت مقدماتها واضحة في ذلك 
التيار الاصلاحي الذي بدأه الخليفة المتلورعمر بن عبد العزيز › ورسخ 
مفاهيمه الحارث بن سريج في خراسان . وكان من نتائجه أن المساواة لم تعد 
مطلبا شعوبیا کم يعتقد ( فلوتن ) وغيره من المستشرقين » وإنما كان مطلبا 
اجتاعا لحميع الفئات المنضرية ٤‏ اطار الاسلام > وهي متشابكة المصالح 
والعلاقات الى درجة يصعب التمييز بين عناضرها الفارسية او العربية 4 . 

ومع اعترافنا بأهمية المشاركة الفارسية فى الثورة » وبوجاهة المسوغات 
Vloten P. 66. (1)‏ 


O. P.CitP. 67. @) 
O.P.Cl P. 67 . (3) 


(4) فار وق عمر » العباسيون الاوائل ج1 ص44 . 
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التي فجرت الموقف ضد الامويين » الا ان ( الموالي ) كانوا غير قادرين على 
شغل هذا الدور بصورة طليعية ومتميزة . ذلك أننا لا نستطيع اغفال الدور 
الكبير الذي قام به العرب فى التمهيد لمذه الثورة قبل عشرات السنين . واذا 
كان قادتها قد استفادوا من صراعات القبائل المتفجرة » الا انم استندوا 
عمليا الى ذلك التيار الاصلاحي > المتحرر من الحماسيات العنصرية 
والقبلية . وبعبارة أحرى فان الدعوة الى اللورة انبثقضت من نفوس 
المضطهدين العرب والمسحوقين الفرس » ليجمع بينهم تيار اسلامي موحد 
بقيمه ودعوته الى المساواة والحياة الكر ية . 

ومهم اختلف تقوينا عن ( فلوتن ) فأننا نتفق معه » بأن النظام العبامي 
كان البديل الاسوأً لأولئك الذين اجتذبتهم شعارات الشورة الجوفاء . 
فكانت الوسائل التي استخدمت في ملاحقة » حتى المشتبه بم »› من 
الضراوة » بحیث أا تفوقت على أساليب النظام السابى . وكان العلويون - 
حلفاء الامس - اكثر الفثات تضررا » ونال زع ءهم الكثر من الاضطهاد 
والتصفية . وكان ذلك بداية الافتراق » ليس فقطبين الشيعة العلوية والعهد 
الجديد » ولكن بينها وبين سياسة أثبتت فشلها » وبات من الضرورى إعادة 
النظر في المواقف السابقة » ومن ثم تقويم جديد لمرحلة مصيرية أخحرى من 
تاریخ الشيعة . 
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الفرس: 36. 39. 48, 76. 91. 94, 


139 143 172 178. 
الفطحية (فرفة): 167. 


س ف س 


القط : 31, 100. 

قحطان (بنو): 66› 107 109. 
القرامطة: 97. 

ریش : 70ء 76» 113 160. 


ك 


الكفية: 114. 

کلب (بنو): 108.. 

الكيسانية (فرقة): 78. 79. 80. 88 
93 163 164 166. 


س ست 
المانوية : 81 88. 


اللجوسية (الملجوس):81. 117. 
23. 


لمر جثة: 66 67, 74ء 87. 


سے شھے ے 
المروانية (المروانيون): 72ء 172. 
مض : 107 109. هاشم (بنو): 135, 
الهاشمية: 81. 83. 84. 88› 166. 
المضرية: 86. 
المهدية: 96> 97 165., 169» 172 ۰ 
174 175. 
الهون البيض : 47. 
الموالى: 40 42 43 44ء 59 60, 
61 62 75 82 114,. 120 = و 
5 144 145 146. 147 | الواقفة (فرقة): 167. 
178. اليمانية (اليمانيون): 64. 69 86, 
107 108 115. 
-—- ل — اليهود: 21ء 22 99, 100 102 
162 171. 
الناووسية (فرقة): 167. پو ذا: 170. 


اللصارى: 21. 102. 
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3 الأماكن 


آ س 


يلاد العرب (شبه الخزيرة): 75. 


الأسكوريال: 100. بلاد ما بين النهرين : 32, 37. 
اسيا: 81. بلاد ما وراء النهر : 48, 49, 53 54, 
آسا الوسطى: 47 67. 63, 64 66 67 117 123 
إصطخر : 29. 148 172. 
إفريقية: 74ء 126 128. بلخ: 114 116 123. 
اپبورد: 116. بوشنح : 1106 . 
بيزنطة: 22. 
سے اسسا ب 
باريس : 119 134. 
ترمد: 65. 
بخاری : 51. 55 56 57 67. 118. 
بذغيس (مقاطعة): 49 ' ٠‏ “ج 
البرينيه (جبال): 61. جر جال: 27. 
البصرة: 58. 59, 85. 98. 104 | الجزيرة: 32 74» 75, 85. 
132. جوزجان: ٤۸‏ . 
بخداد: 88. ۰ جيحون: 38 151 153. 
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ح س دمشق: 27, 44 46 65 110, 


140.3 153 157. 
الحجاز: 71 72, 98. 


الحديسة: 87. ر 
الحة: 105. 159. 
حروراء: 72. رضوی ('۔ہاز): 860. 
الحمىمة: 85. روت (ما وراء النهر): 48. 
الحرة: 90. روما 26. 

.117 الرّي (فارس):‎ dd 
.49 : الختا‎ 
حتلان: 116. ~= کک‎ 


خراسان: 23 26» 28 47 50 | سحسان: 30 48 


52“ 54 56 57 58 60 62 س رخس (ما وراء النهر ): 49 116. 
64, 84 85. 86. 87. 90 94 | السغد(ما وراء النهر ): 49. 53. 54, 
96 114 123. 140 148 | 63.62.55 65. 

0 153 154. 156. 171 | سفیذنج (خراسان): 27 113. 
5 176, 177. السقيفة (الحجاز): 157. ٠‏ 
سمرقند: 27, 28. 49 54. 67. 


خرم: 91. 

الخزر: 48. 53ا. 

خجوارزم: 134. سمنجان (ما وراء النهر ): 48. 

خو زستان: 34. السراد (العرافق): 24. 30. 42. 
د سورية: 23> 26. 42. 64, 121. 

دجلة: 100., سیحون (نهر): 54 64. 
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ش ہے 


شه الحريرة (العربة): 21 865 
21. 


شومان (ما وراء النهر): 49. 


-— س ب 
الصغانيان: 116. 


طس 


الطالقان: 49 116. 

طىرستأن: 27 73. 

طىخارستان : 154.11664.63,49. 
طهران: 92. 


طوس : 49. 


— ~~ 


العراق: 23, 24. 28» 33 35» 44. 


,74 60 59 58 ~52 50 45 
94 ,93 <87 05 04 «<78 25 
146 139 120 109 99 96 

.171 ,148 147 


عين الوردة (العراق): 72. 


¬ سے 
الغدير (غدير نحم): 161. 
غوتا (المائيا) : 19 100. 


س فاس 


فارس: 32. 34, 139. 146. 
فرغانة (ما وراء النهر ): 49. 
فرياب (ما وراء النهر): 49. 
فلسطن : 85. 
فےنا: 100 ` 


القادسة: 29, 
فوهستان (ما وراء النهر): 49. 


mik 


س ف س 
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ك 


کابول (سجستان): 49. 

کربلاء: 10 14 161 163. 

كش (ما وراء النهر): 49, 116. 

.,84 ›,79 .78 ,76 75 ,43 الكوفة:‎ 
105 ,104 96 ,90 88 87 5 
.164.160.148.147.1321 8٩ 


ل 
لد 105. 

سے ۴ س 
المدائن : 863. 


المدينة: 22ء 34. 69. 71. 85 87, 
128 129 158 159. 


المذار (العراق): 98.. 

مرو: 64 87. 94. 113 115. 
6 1186 123 124 125 
176 


مر ورود (حراسان) : 49 114 116. 


مص : 23. 30. 31. 42, 139. 
المغرب : 61ء 148 151 153. 
مكة: 71 73. 85 170. 
ميديا: 23. 34 91, 94, 96. 


— ل 


النخذ (ما وراء النهر ): 63. 

نسا (ما وراء النهر): 114ء 116. 
سف (ما وراء النهرٍ): 116. 
نهاوند (فارس): 105. 


شھے 


هراة: 48 49. 114 116. 123 
و س 

واسط (العراق): 98. 100. 

ي 


اليمن: 31, 74ء 128 162. 
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4 - مصادر ومراجع الملحنق 


مصادر 
ابن الأثر » عر الدين أبو الحسن على ( ت630 هھ ) 
الكامل ئي التاريخ _ المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة اداه 
ابن خلدون » عبد الر هن بن خحلدون امغر بى ت اا٠‏ ه) 
المقدمة » المطبعة البهية > القاهرة - د.ت. 
ابن رجب ٠‏ أبو الفرج بن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ( ت795 ه) 
الاستخراج في أحكام الخراج . تحقيق عبد الله الصديق » بيروت - 
د .لتا 
ابن عبد ربه » أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت328 ه) 
العقد الفريد . محقيق محمد سعيد العريان . المكتبة التجارية 
الك ى - القاهر 1943 
أبو عبيد » القاسم بن سلام ( ت 223 هھ ) 
كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل هراس . مكتبة الكليات 
الأزهر ية - القاهرة1962 
أبو يوسف » یعقوب بن ابراهیم ( ت182 هھ ) 
كتاب الخراح - المطبعة السلفية › القاهرة1396 ه 
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الأصفهانى > ابو الفرج علي بن الحسين ( ت356 ه) 
مقاتل الطالبيين - المكتبة الحيدرية - النجف 1385 هى 

البغدادى » عبد القاهر بر طاهر ( ت429 ه ) 
الفرق بين الفرق » دار الآفاق الحديده - بروت 1980 

البلانری » أحد بن محیی بن جابر ( ت279 هھ ) 
أنساب الأشراف . تحقيق محمد حيد الله . دار المعارف بمصر- 

1959 
فتوح البلدان . تحقيق رضوان محمد رضوان - القاهرة1959 
الشهرستاني ٠‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد ( ت584 ه) 

الملل والنحل . محقيق محمد سيد كيلاني . دار المعرفة - بيروت 
19753 
الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير ( ت310 ه ) 
- تاریخ الأمم والملوك . مکتبة حياط بروت د. ت . 
السعودي » أبو الحسن علي بن الحسين ت (346 ه) ‏ 
مروج الذهب ومعادن الحوهر . تحقيق يوسف أسعد داغر . دار 
الأندلس . بروت 1973 
النوبختی » ابو محمد الحسن بن موسی ( ت210 ه) . 
كتاب فرق الشيعة . النجف1355 ه 
اليعقوبى » أحمد بن يعقوب ( ت284 ه) 
- تاريخ اليعقوبي . دار صادر . روت 1960 
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مرج 
الأمين » حسن 
دائرة المعارف الاسلامية الشيعية 
دار التعارف ۔ بروت , د . ت . 
الأمين » سن 
أعيان الشيعة ج1 » طبعة يروت د. ت , 
- رحلات السيد محسن الأمين . دار الغدیر » روت . د 
بيضون ٠‏ ابراهيم 
التوابون » الطبعة الثانية » دار التعارف . ب روت 1978 
الحجاز والدولة الاسلامية . الم سسة الجامعية للدراسات والنشر . 
روت 1933 
ملامح التيارات السياسية فى القرن الأول اهجری . دار النهضةً 
العربية . بعروت 1979 


الاه الواقعي لي التشيع ( ( ابن الاشتر ) تة العرفان مجلد71 - 
عدد/ 1983 


کتاب منتخبات التواريحخ لدمشی . تقديم کال صلیبي » دار الافاق 
الحدیدة ‏ روت 1979 
القرامطة . ترجمة وحقيق حسني زينة 
دار ابن خلدون دروت 1978 
شعبان ) خمد عند الجی 
- صدر الاسلام والدولة الأموية . 
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الأهلية للنشر . بروت 1983 
شمس الدين » محمد مهدي 
- ثورة الحسين » ظروفها الاجتاعية وأثارها الانسانية 
دار التراٹ الاسلامی . بروت1974 
العبادى > أحمد حتار ۰ 
ف التاريح العباسی والأندلسى ‏ 
دار النهضة العربية . بعروت 1972 
العسکري » مرتضی 
عبد الله بن سبأ وأساطر أخر ى 
اللحف1972 


عرأرة » محمد 
المعتزلة والثورة . الم سسة العربية للدراسات . بروت 1977 


الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية . الم سسة العر بية 1977 
عمر » فاروق 

- طبيعة الدعوة العباسية 

»دار الارشاد . بروت 1970 

العباسيول الأوائل . دار الارشاد . بروت د.ت. 


لواسانی » أ جمد 
نظرات فی تاریخ الأدب . بیروت 1971 
لویس 4 برنارد 


الدعوة الاسم|عيلية الحديدة 


لين بول > ستانلی 
العرب فى أسبانيا ترجمة علي الحارم . دار المعارف . القاهر 19635 
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معر وف هاشم 

عقيدة الشيعة الا نى عشر يه 
معلية » حمد جواد 

الشعة والتشيم 1 دار الكتاب اللبنانى . دروب د تا., 
وات ¢ موتغمر ی 

الفكر السياسي فى الا سا<م 


وهوزل » پولیوس 
5 ا لحوارج والشعة . ر مه تعد ار من ددوی » الکو يث 1975 


- Beydoun. 

- Elements d’Analyse de L’Irredentısme Iraqgien sous les 
Omayyades. GOrénoble 1971. 

Cahen, C 

Mouvement Populaire et AutonomıIsme Urbain dans L` Asie 
Musulrıane de Moyen Age. Paris 1958, 

Goldziher. I. 

- Le Dogme et la lol de L’ Islam. Paris 1920 

Lambard. M. 

- L'Islam dans sa premiere Grandeur. Paris 1971 Perier. J. 

- Vie d'A1-Hadjad] Yousof. Paris 1904. 

Van Vloten. G 


- Recherches sur la Domination Arabe, Le chiitisme et les 
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croyances Mêéssianiques sous le khalifa des Omayyades. 
Paris 18935. 
Massé. H 
- ['Islam Ed., Librairie Armand colin, Paris, 
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الد كتور إبراهيم بيضون 


حاتز عل : 

دكتوراه حلقة ثالثة/ عاءرء eصغiوامع)‏ في التاريخ الإسلامي» جامعة 
غرینویل - فرنسا بتقدیر مشرف جدا 1971. 

دکتوراه دولة ي التاريح الإ سلامي »> جامعة القديس يوسف بتقدير امتيار 


1981. 
- بدأ مدّرساً في الجامعة اللبنانية عام 1971. وقد ترفع إلى رتبة أستاذ فيها 
منذعام ٠٠.1987‏ 


قام بالتدريس في جامعة بيروت العربية (1977 - 1980) وأشرف على 
الدراسات العليا في جامعة القديس يوسف منذ (1979). ٠‏ 

درس فى جامعة البرموك كأستاذ زائر (مركز الدراسات الإسلامية - كلية 
الآداب) صيف 1985. 

- ساهم في عدة مؤتمرات وندوات في لبنان وخارجه: منها المتمر الدولي لتاريخ 
بلادالشام 1990-1987-1985 (عمان)» وندوات في بیروت وأربد (جامعة 
الرموك مركز الدراسات الإسلامية 1987)» والرباط (1985)› 
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والقاهرة (1989) ودمشق (1990) وطهران (1993) كما ألقى عاضرات 
ف دمشق (اتحاد الكتاب العرب) وأريد (جامعة البرموك - كلية الآداب) 
ومنتدى إربد الثقافي (1984)» مص -الجحمعية التاريخية (1985 ._ 1990 ' 
- 1992 - 1993)» وحلب (اتحاد الكتاب 1992) فضلاً عن غاضرات 
عدة في ببروت وغيرها من المدن اللبنانية, 
- حائز على وسام المؤرخ العرب من اتحاد .ا مؤرخحين العرب 1993. 
- أمين سر اتحاد اللبنانيين سابقاً. 
نائب الأمين العام للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي 1988 _ 1992. 
- عضو اتحاد الكتاب العرب . 


الكتب: 

1 - تاريخ العرب السياسي» من فجر الإسلام حتى سقوط بغداد» دار 
الفكر بروت 1974 . 

2 _ التوابون. ط 1 دار التراث الإسلامى 1975 ط» دار التعارف 1980 . 

-الدولة العربية في إسبانياء من الفتح حتى سقوط الخلافة (3 طبعات) 

دار النهضة العربية» روت 1978 1980ء 1986. 

4 - من دولة عمر إلى عبد الملك» دراسة في تكوّن الاتجاهات السياسية 
في القرن من الأول الهجري» ط 1 دار النهضة العربية 1979 ط› دار 
إقرأً 1986ء ط 3 دار النهضة العربية 1991. ٠‏ 

5 -الدولة الأموية والمعارضة» مدخل إلى كتاب السيطرة العربية 
للمستشرق الهولندى فان فلوتن مع ترجمة له» ط 1 دار الحدائة 1980 
ط 2» المؤّسسة الحامعية للدراسات 1985. 

6 -الحجاز والدولة الإسلامية» دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة 


زا 
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المركزية فى القرن الأول الهجري ط 1 المؤسسة الجامعية 1983. ط 
2 دار النهضة العربية 1995 . 

7 -اتجاهات المعارضة في الكوفةء دراسة في التكوين الاجتماعى 
والسياسي» معهد الإنماء العربي 1986. 

8 -الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس» دراسة في أدب السلطة. دار 
النهضة العربية 1987 . 

9 -مۇتر الحابية دار اقرأً 1988. 

0 -الأنصار والرسول» إشكاليات الهجرة والمعارضة في الدولة الإسلامية 
الأرلى» معهد الإئماء العريي 1989. 


1 - ثورة صور» ظاهرة التمزق السياسي في العهد الفاطمي (مجموعة من 

المؤرخين» صفحات من تاريخ جبل عامل »› بىروت  .)1979‏ 

ثورة 1920 في العراق» مجلة المنطلق ۔ بيروت 1989. 

3 -لبنان والعروبة جلة الوحدة- الرباط 1986 . 

4 -الأمير عادل أرسلان القرمى العربي الثائر» مجلة الوحدة - الرباط 
1989. ۰ 

5 -البلاذري وفتوحه» دراسة نقدية مقارنة» مجلة دراسات إسلامية. المعهد 
العالى للدراسات الإسلامية - المقاصد 1988 . 

6 - مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية حتى القرن الثالث الهجري› 
مجلة الفكر العربى ببروت 1989. 

7 - حلة مؤتة» مقاربة للمشروع السياسي الأول للدولة الإسلامية في بلاد 


٣ت‎ 
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الشام» أوراق الندوة الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام 
عمان 1987 . 

8 -مۇتر الحابيةء دراسة في نشوء خلافة بين مروان»ء عاضر الندوة الثالثة 
للمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام - عمان 1989. 

9 -الشام والدعوة العباسية» أوراق المؤتمر الدولي الخامس لبلاد الشام 
عمان 1992 . 

0 - الدراسات العربية الحديثة والمعاصر عن بلاد الشام فى العهد الأموي . 
بحوث في تاريخ بلاد الشام في العصور الآموي - لحنة تاريخ بلاد الشام 
عمان 1990, 

1 - الشام والاأتاكبة الأوائل ومن الانكفاء إلى الصحوة. بحث مقدم إلى 
المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام 1994 . ا 

2 -الرسول واليهود» في الملامح القومية للهجرة إلى يثرب مجلة الطريق 
- بروت 1990 . 

3 - الصليبيون والفاطميون» في ملابسات الموقف على الجبهة الإسلامية فى 
بلاد الشام. له الجحمعية التارجية مص 1992 . 

4 - تراث القاتق الإسلامى في القرن الاضى . قراءة قومة في فكر الكواكبى 
حلة الاجتهاد بروت 1992 ۰ 

5 -الماليك ومأزق الشرعيةء مجلة الاجتهاد - ببروت 1994 . 

6 -في المنهج السياسي للاإمام على بن آبي طالب» مجلة المنطلق - بيروت 
17-. 

7 -القدس» المدينة الوزانة في التاريخ الأسلامي» جلة المنطلق ۔ بيروت 
2 . 

8 - صلاح الدين والتراث المصادرء ججلة المنطلق - بيروت 1993. 
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19 
20 


22 


23 


دولة الرسول وقبائل الشام» مجلة المنطلق - يروت 1992 . 

المردة ليسوا الجراجمة. دراسة نشرت على حلقتين في جريدة لنهار 
ىروت 1992 . 

لبنان في العهدين الأمرى والعباسي (مجموعة من المؤرحين» لبنان في 
تار يځه وتراثه) مرکز الحریرې الثقای - باریس 1993 . 

إشكالية القومية في فكر الأمير شكيب أرسلان (مجموعة من الدارسين» 
الأمير شكيب وتحديات عصر النهضة 1988). 

- رؤية الدولة في نهج البلاغة (ممج البلاغة والفكر الإنساني في المعاصر 
كتاب صادر عن المستشارية الثقافية الاير انية بدمشق _ 1994). 

- الشيخ المفيد ورؤية التاريخ الإسلامي - مجلة الاجتهاد - بيروت 1994. 
- اللبنانيون والنهضة العربية» في تجديد اللغة وتحديث الفكر. مركز 
الحریري الثقاق - باريس 1995 . 

المؤرخ محمد جابر آل صفا والحركة العربية 1995. 
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